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سيميائية أطر الشخصية المصرية في الإعلانات التليفزيونية:
 دراسة حالة لإعلانات فودافون

د. عادل رفعت عبد الحكيم
أستاذ العلاقات العامة والإعلان المساعد

كلية الإعلام - جامعة المنوفية 

مقدمة:

تمــر المجتمعــات الإنســانية عــر تاريخهــا بتحــولات عديــدة، وقــد شــهد المجتمــع المصــري تحــولات 

أساســية في العصــر الحديــث تعــزى إلــى أســباب كثــرة منهــا: التغــر في التكويــن الاجتماعــي 

وأنمــاط الإنتــاج، لاســيما في فــرة مــا بعــد الكولونياليــة )فرغلــي، 2016: 31(. ومــع هــذه التحــولات 

ــا  ــا تغــرات في شــخصية الإنســان المصــري مــن تلــك الهويــة الــي ارتبطــت تاريخيًّ
ً

حدثــت أيض

ــرى  ــة الأخ ــاط الثقافي ــاق بالأنم ــة للح ــدة، في محاول ــة جدي ــى هوي ــمات أو إل ــى س ــر إل ــالأرض والنه ب

الــي أصبحــت متاحــة بفعــل وســائل الاتصــال الــي جعلــت العالــم أقــرب مــا يكــون إلــى منــزل واحــد 

ــان. ــال ماكلوه ــال مارش ــا ق ــة كم ــة عالمي ــى قري ــس ح ولي

وقــد اســتقر رأي أغلــب الباحثــن أن أبــرز ســمات وخصائــص الشــخصية المصريــة تمثلــت في معظمهــا 

في التديــن والمحافظــة والواقعيــة والاعتــدال والســلبية، ولعــل الجمــع بن ســمة الســلبية )اللامبالاة( 

مــع ســمات أخــرى إيجابيــة جــاء مــن طبيعــة الحيــاة الــي اعتمــدت علــى الزراعــة لتاريــخ طويــل، لكن 

ــن  ــار والمح ــة الأخط ــة في مواجه ــة الخارجي ــة والصلاب ــوة الداخلي ــري الق ــت المص ــمات منح ــذه الس ه

كمــا اتصلــت لديــه بصفــات الصــر والــدأب والجلــد والتحمــل )غانــم، 2015(.

ــة  ــى اســتمرار العلاق ــي والمحافظــة عل ــع العائل ــل الطاب ــات مث ــخ صف ــر التاري ــن عب ــا ارتبطــت بالمصري ولطالم
ــى الاســتقرار وتجنــب الحــراك والانتقــال،  بالأســرة، والرضــا والقناعــة والتقشــف والصبــر المطلــق، والميــل إل
والتســامح ورفــض مفاهيــم الأقليــات )ليلــة، 1992: 123-162(. كمــا اتصــف المصريــون بالضيافــة والكــرم، 
واحتــرام التقاليــد والتاريــخ، والاعتــزاز بالهويــة الوطنيــة والتــراث الثقافــي، وتقديــر الفــن والموســيقى والأدب، 
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ــة. ــة والبيئ ــر الطبيع ــات والإيمــان، وتقدي ــرح، والروحاني ــة والم ــي العمــل وروح الدعاب ــي ف والتفان
هــذه الصفــات والســمات اســتطاعت البقــاء فــي الشــخصية المصريــة رغــم عوامــل عديــدة )أنــور، 2013(، إلا 
أنهــا لــم تبــق علــى حالهــا اليــوم، حيــث تأثــر المجتمــع بمــا جــرى مــن تحــولات علــى مســتوى السياســة والثقافــة 
والفــن، والاتصــال الــذي تطــور كثيــراً بعــد ظهــور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي. هــذه التحــولات أدت إلــى تغيــر 
بعــض ســمات الشــخصية المصريــة، فالســمات الشــخصية ذات طبيعــة متغيــرة مثــل البنيــة الــي تشــكلها، وفــي 
الوقــت نفســه تتســم بالاســتقرار النســي، فالجديــد مــن الســمات يندمــج مــع القديــم، ويتفاعــل معــه ليفــرز 

الأنمــاط الجديــدة الــي تشــكل ملامــح الشــخصية )عبــد المجيــد & الحيطــي، 2015: 367(.
ومــن بــن بعــض مظاهــر التغيــر بعــض المفاهيــم الــي كانــت إيجابيــة تطــورت مــن منظــور الشــخصية المصريــة 
ــذي  ــة، وال ــح الشــخصية المصري ــرز مفاتي ــد أحــد أب ــذي يع ــوة« ال ــح »الفهل ــل مصطل ــم ســلبية مث ــى مفاهي إل
كان يطلــق للدلالــة علــى المعرفــة والخبــرة وســعة الحيلــة وســرعة البديهــة، حيــث أصبــح يطلــق علــى المرتــي 

والمحتــال والشــخص الــذي بــلا ديــن أو ضميــر )المهــدي، 2023(.
وفــي ضــوء تطــور وســائل الاتصــال ونمــو الأشــكال الاتصاليــة المختلفــة بــرز الإعــلان كأداة قــادرة علــى 
الإســهام فــي تشــكيل الهويــات والســمات الثقافيــة للشــعوب المختلفــة. فمــن خــلال الإعلانــات، تقــوم الشــركات 
والعلامــات التجاريــة ببنــاء وترويــج صــور وروايــات معينــة ذات علامــات ثقافيــة محــددة، والــي غالبًــا مــا تعتمــد 
علــى الصــور النمطيــة والافتراضــات الثقافيــة. وفــي الســياق المصــري نلاحــظ دور الإعــلان فــي تقديــم أنمــاط 
وســمات مختلفــة للشــخصية المصريــة ســواء داخــل مصــر أو علــى الســاحة العالميــة. وخطــورة الإعلانــات تكمــن 
فــي دورهــا فــي تشــكيل معــارف الإنســان، ومــن ثــمّ اتجاهاتــه وقيمــه وثقافتــه، الأمــر الــذي بــدوره قــد يــؤدي إلــى 

تغيــر النســق الثقافــي العــام للمجتمــع فيفقــد المجتمــع هويتــه وتراثــه.
البحــث الراهــن يســعى إلــى استكشــاف أبــرز ســمات وملامــح الشــخصية المصريــة فــي الإعلانــات التليفزيونيــة 
ــل  ــة والتحلي ــة الأطــر البصري ــق نظري ــن خــلال تطبي ــك م ــون«، وذل ــات شــركة »فوداف ــى إعلان ــق عل بالتطبي
الســيميائي لمكونــات أطــر الشــخصية فــي تلــك الإعلانــات. حيــث تســهم الإعلانــات فــي بنــاء الهويــات الثقافية. 
وقــد يمكــن مــن خــلال توظيــف المقــولات النظريــة لنظريــة الأطــر المصــورة تفســير أنــواع ومســتويات التمثيــل 
الثقافــي فــي المحتــوى الإعلانــي والطــرق الــي تتشــكل بهــا التمثيــلات الثقافيــة الســائدة مــن خــلال المكونــات 

المجــردة لتلــك الإعلانــات، ودلالات هــذه المكونــات. 

الدراسات السابقة:
بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة ذات الصلــة بموضــوع البحــث الراهــن أمكــن تقســيمها إلــى أربعــة محــاور 

كالتالــي:

فت نظرية الأطر المصورة
ّ

المحور الأول: الدراسات الي وظ
مــن خــلال تطبيــق نظريــة الأطــر المرئيــة ســعت دراســة )Jingfang & Adnan 2023( إلــى تحليــل 
الاســتعارات والرمــوز الــي يســتخدمها اليوتيوبــرز الصينيــون فــي روايــات الفيديــو لتحديــد العــرض الــذي يؤثــر 
علــى فهــم المشــاهدين وإدراكهــم. باســتخدام تحليــل المحتــوى، وجــدت هــذه الدراســة أن المؤثريــن علــى وســائل 
ــة بالســياق  ــرات الشــخصية المتصل ــم يشــاركون الخب ــا. فه ــا دقيقً ــون ســردًا بصريً ــاعي يقدم التواصــل الاجتم
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ــي  ــات ال ــي للرواي ــادل الثقاف ــرت الدراســة أن التب ــات ذات الجــذور العميقــة للجمهــور. واعتب ــي والذكري الثقاف
يقدمهــا المؤثــرون يمكــن أن يكســر ســطوة ثقافــات الأمــم الأخــرى وتحيزهــا بشــكل يــؤدي إلــى تقليــل الكراهيــة 
والانكســار. ومثــل هــذه الروايــات غيــر الرســمية ضروريــة لفهــم الصــن المعاصــرة والاعتــراف بهــا بشــكل 
حقيقــي. كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن التأطيــر البصــري فــي التواصــل الثقافــي يســهل تطويــر اســتراتيجيات 

اتصــال أكثــر كفــاءة للمؤثريــن علــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي.
وحــاول كل مــن )Makarova & Emami 2022( استكشــاف تأثيــر تأطيــر المعلومــات مــن خــلال 
خصوصيــة الصــور والمصطلحــات علــى قــرارات شــراء المســتهلكن لمنتجــات الأزيــاء المســتدامة عبــر الإنترنــت. 
ــات الدراســة،  ــم بيان ــلات لتدعي ــا اســتخدم أســلوب المقاب ــات كم ــي جمــع البيان ــف منهــج المســح ف ــم توظي وت
وكشــفت النتائــج عــن وجــود علاقــة مهمــة بــن الاختيــارات المســتدامة والتأطيــر البصــري، ممــا يشــير إلــى أن 
العــرض المرئــي للمعلومــات يؤثــر بشــكل إيجابــي علــى قــرارات الاســتدامة. وأن التأطيــر وطريقــة عــرض الرســائل 
يمكــن أن يؤثــر بشــكل كبيــر علــى تصــورات العمــلاء ونواياهــم الشــرائية. ومــع ذلــك، لــم يتــم العثــور علــى 

ــة إحصائيــة بــن خصوصيــة المصطلحــات والاســتدامة. علاقــة ذات دلال
بينمــا اســتهدفت دراســة  )Fathir et al.2022( تحليــل الإســتراتيجية البصريــة لحركــة Bersih إحــدى 
أكبــر الحــركات الاجتماعيــة السياســية فــي ماليزيــا علــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي وخصوصًــا الفيســبوك 
لأنــه وســيلة التواصــل الاجتمــاعي الرئيســية الــي تســتخدمها الحركــة. وتــم تحليــل محتــوى لعينــة مكونــة مــن 
59 مــن الصــور الأكثــر إعجابًــا المنشــورة علــى حســاب الحركــة الرســي علــى Facebook والــي حصلــت علــى 
معــدل تفاعــل مرتفــع، وأظهــرت النتائــج أنــه علــى مســتوى المكونــات كانــت الأشــكال الرئيســية للمــواد المرئيــة 
المســتخدمة هــي صــور المتظاهريــن، تليهــا الملصقــات وصــور الأفــراد المهمــن. وأظهــرت النتائــج أيضًــا أنــه علــى 
ــى  ــه »الدعــوة إل ــه هــو »التضامــن« يلي ــذي تــم تســليط الضــوء علي ــي، كان الإطــار الرئيــي ال المســتوى الدلال

العمــل« فــي شــكل صــور مرئيــة مباشــرة ورمزيــة.
واهتمــت دراســة ثــروت )2017( برصــد وتحليــل دلالــة تأطيــر الصــورة فــي التغطيــة الإعلاميــة للقضايــا 
الاقتصاديــة فــي مصــر فــي المواقــع الإلكترونيــة للقنــوات الفضائيــة المصريــة والعربيــة والأجنبيــة الموجهــة باللغــة 
العربيــة، والكشــف عــن وتفســير العلامــات والــدلالات الــي تحتويهــا الصــورة، ومــن أهــم النتائــج الــي توصلــت 
ــة  ــى الأطــر الإعلامي ــرة ركــزت عل ــي والجزي ــي BBC عرب ــة المصــورة لموقع ــة الإعلامي ــا الدراســة: أن التغطي إليه
الســلبية كالإخفــاق الاقتصــادي والفقــر والمعانــاة وأحيانــا الغضــب، بينمــا ركــز موقعــا CBC  إكســترا والنيــل 
للأخبــار علــى الأطــر الإيجابيــة؛ كالإطــار الإصلاحــي وإطــار المســئولية الاجتماعيــة. وكانــت الصــور الإيحائيــة 
هــي الأكثــر اســتخداما لــدى المواقــع الإلكترونيــة المختلفــة، فجــاءت الصــور إمــا لتوحــي بقــوة وســيطرة الــدول 
ــي  ــل ف ــذي يتغلغ ــر الشــديد ال ــن البســطاء، أو لتوحــي بحــال الفق ــى المصري ــا عل ــا وتأثيره ــة اقتصادي المهيمن
أوســاط المصريــن، أو لتوحــي بنجــاح قــرارات اقتصاديــة معينــة، وانعكاســها إيجابيــا علــى الاقتصــاد والمواطــن 

المصــري.
ومــن خــلال دراســتهم ســعى )Powell et al. 2022( إلــى الكشــف عــن مــدى مســاعدة كل مــن الصــور 
المرئيــة والنصــوص فــي وســائل الإعــلام الإخباريــة فــي تحديــد القضايــا أو تأطيرهــا وكذلــك كيفيــة تأثيرهــا علــى 
الآراء والســلوك. واســتخدموا لذلــك تجربــة لتقديــم نمــاذج مــن الصــور والنصــوص لأطــر مــن أخبــار الحــرب 
والصــراع بشــكل منفصــل وفــي أزواج متطابقــة وغيــر متطابقــة مــن الصــور والنصــوص. وأظهــرت النتائــج أنــه 
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عنــد عــرض الصــور بمفردهــا، فإنهــا تولّــد تأثيــرات تأطيريــة أقــوى علــى الآراء والنوايــا الســلوكية مــن النصــوص. 
وعندمــا يتــم عــرض الصــور والنصــوص معًــا، كمــا هــو الحــال فــي تقريــر إخبــاري نموذجــي، فــإن الإطــار الــذي 
يحملــه النــص يؤثــر علــى الآراء بغــض النظــر عــن الصــورة المصاحبــة، فــي حــن أن الإطــار الــذي تحملــه الصــورة 
يحــرك النوايــا الســلوكية بغــض النظــر عــن النــص المرتبــط. ويمكــن تفســير هــذه التأثيــرات مــن خــلال تعزيــز 

البــروز والتداعيــات العاطفيــة للأشــياء المرئيــة.
ويمكــن تلخيــص أبــرز مــا أثبتتــه نتائــج تلــك المجموعــة مــن الدراســات فــي أن نظريــة الأطــر لازالــت حــى اليوم 
ــا لتفســير أداء وســائل الإعــلام ودورهــا فــي التأثيــر الثقافــي والأيديولوجــي فــي المجتمعــات  ــا مهمًّ مدخــلًا نظريًّ
المختلفــة، وعبــر وســائط الاتصــال التقليديــة والحديثــة. كمــا أن التأطيــر عمــل بفاعليــة فــي مجــالات عديــدة 
منهــا المجــال الســياسي والاقتصــادي والثقافــي والتجــاري، فإحــدى الدراســات أظهــرت قــدرة مواقــع التواصــل 

الاجتمــاعي علــى التأثيــر فــي الناخبــن مــن خــلال الأطــر المصــوّرة. 
بينمــا أشــارت نتائــج دراســة أخــرى إلــى أن التأطيــر البصــري في التواصل الثقافي يســهل تطوير اســتراتيجيات 
اتصــال أكثــر كفــاءة للمؤثريــن علــى وســائل التواصــل الاجتمــاعي. وكشــفت نتائــج دراســة ثالثــة عــن وجــود علاقة 
مهمــة بــن الاختيــارات المســتدامة والتأطيــر البصــري. وأن التأطيــر وطريقــة عــرض الرســائل يمكــن أن يؤثــر 
بشــكل كبيــر علــى تصــورات العمــلاء ونواياهــم الشــرائية. ودراســة أخــرى أكــدت أن التوجــه الأيديولوجــي 

للوســيلة الإعلاميــة يؤثــر علــى تأطيرهــا لقضايــا الإصــلاح الاقتصــادي.
لكــن الملفــت فــي الأمــر أن الأطــر المصــورة لهــا أربعــة مســتويات مــن التحليــل اهتــم بتوضيحهــا وتوظيفهــا 
ــا  ــل زواي ــات الإطــار. 2. تحلي ــل مكون ــي: 1. تحلي ــذه المســتويات ف ــل ه ــن الدراســات. وتتمث ــدد محــدود م ع
ــا ســيتم  ــل الأيديولوجــي للإطــار. كم ــي للإطــار. 4. التحلي ــل الدلال ــام اللقطــات. 3. التحلي ــر وأحج التصوي

ــح فــي شــرح الإطــار النظــري للبحــث الراهــن. التوضي

المحور الثاني: الدراسات الي استخدمت المدخل السيميائي في التحليل
ــة  ــم الصــورة الدرامي ــر دلالات عناصــر تصمي ــة تأثي ــى فهــم كيفي ســعت دراســة شــريف، وآخــرون )2022( إل
علــى المشــاهد وقيمــه المجتمعيــة بالتطبيــق علــى مسلســل ولــد الغلابــة الــذي تــم عرضــه فــي رمضــان عــام 2019، 
ــر، أحجــام اللقطــات، الإضــاءة(  ــا التصوي ــرا، زواي ــة الكامي ــم الصــورة )حرك ــى أن عناصــر تصمي وخلصــت إل
ــا علــى المشــاهد ممــا ينعكــس قيــم المجتمــع ويــؤدي إلــى تغييــر  تعطــي صــورة بصريــة تؤثــر بــكل مفرداته
ثقافتــه وســلوكه، فقــد دعّــم المسلســل مــن خــلال العناصــر الســيميولوجية ملامــح المعلــم القــدوة مربــي الأجيــال 

المتواضــع الــذي يعمــل بضميــر وشــرف رغــم كل التحديــات.
ــا الفقــر فــي 201٨ وذلــك مــن خــلال تحليــل  وتناولــت المغربــي )2020( معالجــة الرســوم الكاريكاتوريــة لقضاي
المضمــون عينــة قوامهــا 20 مــن الرســوم الكاريكاتوريــة المصريــة والدوليــة المنشــورة علــى شــبكة الاهــرام والمصــري 
اليــوم للكاريكاتيــر المصــري وموقــع بوليتيــكال كارتــون الــي تتنــاول قضايــا الفقــر وصــورة الفقــراء وقــد خلصــت 
الدراســة إلــى أن الأطــر الــي يتــم مــن خلالهــا الفقــر مازالــت أطــر ســطحية لا تتطــرق إلــى أصــل المشــكلة، كمــا 
أنهــا لا تقــدم حلــولا لمشــكلة الفقــر. أمــا الفقــراء فقــد تــم تأطيرهــم فــي الرســوم الكاريكاتوريــة فــي شــكل امــرأة 
ــى الفقــر فــي الرســوم. كمــا خلصــت هــذه الدراســة  ــة عل أو رجــل أو طفــل فقيــر كمــا تــم اســتخدام رمــوز دال
مــن خــلال نتائجهــا الــى أن قضايــا الفقــر مازالــت لا تحــوز اهتمــام الكاريكاتيــر المصــري والدولــي وأن رســامي 
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الكاريكاتيــر عــادة مــا يربطــون معالجــة الفقــر بالأزمــات الدوليــة والمشــكلات المحليــة وعــادة مــا يتــم إلقــاء اللــوم 
علــى المســؤولون بأنهــم المتســببن فــي الأزمــة أو إلقــاء اللــوم علــى الفقــراء. 

ــاد  ــي لأبع ــف الدلال ــن طــرق التوظي ــى الكشــف ع ــار )2019( إل ــد الجب ــم & عب ــك ســعت دراســة إبراهي كذل
شــخصية البطــل فــي أفــلام مــا بعــد الحداثــة بالتطبيــق علــى فيلــم »الفتــاة ذات وشــم التنــن«، وأثبتــت الدراســة 
أن أهــم المعطيــات الفكريــة والأدائيــة لحقبــة مــا بعــد الحداثــة تظهــر فــي الفيلــم مــن خــلال التعامــل المغايــر مــع 
شــخصية المهمــش الــي يقدمهــا الفيلــم علــى أنهــا شــخصية مهيمنــة قــادرة علــى أداء الأفعــال المهمــة واتخــاذ 
القــرارات الحاســمة، وأيضًــا مــن خــلال الصــدام الدائــم بــن شــخصية البطــل »المهمــش« فــي الفيلــم وبــن التيــار 
العــام للمجتمــع، فهــو لا يتقبــل هــذه الشــخصية، وهــي ترفــض الانصيــاع لــه بــل وتســعى لاســتفزازه أكثــر، 
ــة  ــة اللاإرادي ــارة النزعــة الشــكية ومناهضــة الأســس والكراهي ــى إث ــة مــن الأفــلام إل وهكــذا تســعى هــذه النوعي

ــا كان نوعهــا. للســلطة أيًّ
ــل  ــي بأســلوب التحلي ــل الثقاف ــا دراســة عــلام )201٨( فقــد وظفــت هــذه الدراســة مدخــل التحلي أم
الســيميولوجي مــن أجــل تحليــل معالــم ومكونــات صــورة نمــوذج القــدوة فــي أغلفــة مجــلات الأطفــال 
المصريــة والإماراتيــة بالتطبيــق علــى مجلــي عــلاء الديــن وماجــد خــلال الفتــرة مــن ينايــر 2017 وحــى 
أبريــل 201٨، ووجــدت أن مجلــة عــلاء الديــن اعتمــدت علــى الأســاليب العاطفيــة بينمــا وظفــت 
مجلــة ماجــد كلا الأســلوبن العقلــي والعاطفــي فــي تقديــم صــورة نمــوذج القــدوة للأطفــال بالاعتمــاد 
علــى الأحــداث التاريخيــة ووســائل التكنولوجيــا الحديثــة بالنســبة للأســاليب العقليــة وتوظيــف 
الرمــوز الإســلامية والإثــارة الدينيــة والشــعارات بالنســبة للأســاليب العاطفيــة. كمــا وجــدت الدراســة 
أن كلا المجلتــن بالغتــا فــي توظيــف ســيميائية الرمــوز الخرافيــة ممــا يكــرس التفكيــر الخرافــي 
ــا جــاءت بســيطة تناســب  ــي معظمه ــس ف ــا أن الملاب ــل. كم ــذي يعيشــه الطف ــع ال ــن الواق ــد ع البعي
الطبقــة الوســطى وتفوقــت »مجلــة ماجــد« فــي تقديــم الــزي الوطــي اعتــزازًا بالهويــة الوطنيــة 

ــة الإمــارات. لدول
وبشــكل أكثــر تركيــزًا اســتهدفت دراســة أحمــد )2016( التعــرف علــي الــدلالات الأيقونيــة المصاحبــة للأحــداث 
الــي مــرت بهــا قنــاة الســويس منــذ حفرهــا فــي عهــد الخديــوي إســماعيل حــي قنــاة الســويس الموازيــة فــي عهــد 
الرئيــس الســيي، وذلــك مــن خــلال تحليــل عشــر صــور تمثــل الأحــداث البــارزة فــي تاريــخ قنــاة الســويس، 
ــا  وذلــك بتطبيــق أداة التحليــل الأيقونولوجــي، وتوصلــت الدراســة إلــى أن قنــاة الســويس مثّلــت ارتباطًــا عاطفيًّ
لــدى المصريــن وجســدت تاريــخ مصــر خــلال حوالــي قــرن ونصــف فــي ثنائيــات متعارضــة؛ فبينمــا قرنــت فــي 
بدايــة حفرهــا بالــذل والانكســار وضعــف الإرادة نتيجــة الاحتــلال الأجنــي الــذي تولــى الســيطرة عليهــا، ارتبطــت 
بمشــاعر الفــرح عنــد إعــلان تأميمهــا بعــد الاســتقلال، وتكــررت الصــورة مــرة أخــرى عنــد هزيمــة يونيــه 1967 ثــم 

انتصــار أكتوبــر 1973، وأصبحــت مصــدر أمــل للمصريــن فــي التنميــة والتطلــع إلــى مســتقبل أفضــل. 
وبهذا، يمكن أن نخلص من دراسات هذا المحور إلى أن:

تنجــح عناصــر تصميــم الصــورة )حركــة الكاميــرا، زوايــا التصويــر، أحجــام اللقطــات، الإضــاءة( فــي إعطــاء 
صــورة بصريــة تؤثــر علــى المشــاهد ممــا ينعكــس قيــم المجتمــع ويــؤدي إلــى تغييــر ثقافتــه وســلوكه.

تركــز بعــض وســائل الإعــلام فــي معالجتهــا للقضايــا المحليــة مثــل قضيــة الفقــر علــى الأطــر الســطحية دون 
التطــرق إلــى الأســباب المؤديــة إلــى المشــكلة، كمــا تغفــل أطــر الحلــول.
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أنــه يمكــن مــن خــلال الأطــر دعــم المهمشــن ودفــع المجتمــع إلــى تقبلهــم، كمــا يمكــن مناهضــة الكراهيــة 
ــا كان نوعهــا. ــة للســلطة أيًّ اللاإرادي

وعلــى هــذا يمكــن القــول بأهميــة توظيــف أســلوب التحليــل الســيميائي فــي تحليــل شــخصية مصــر والمصرين 
فــي الإعلانــات التليفزيونية. 

المحور الثالث: الدراسات الي تناولت الشخصية المصرية
ــه مــن  ــا أمكــن الوصــول إلي ــذا يعــرض الباحــث لم ــق ل ــرة فــي هــذا الموضــوع الدقي ــة كثي ــم تتوافــر دراســات حديث ل
ــى  ــي أدت إل ــة ال ــل البيئي ــى العوام ــرف عل ــي اســتهدفت التع ــا دراســة ســالم وآخــرون )201٨( ال ــن أبرزه دراســات وم
التغيــر فــي خصائــص الشــخصية المصريــة؛ والتعــرف علــي الفــروق فــي المتغيــرات النفســية الــي حدثــت لهــا والعلاقــة 
بــن الشــخصية المصريــة وكل مــن المســتوي التعليــي وطبيعــة النشــأة )ريــف وحضــر(. طبقــت الدراســة علــى عينــة 
حضريــة مــن محافظــة القاهــرة قوامهــا 10٨، وعينــة ريفيــة مــن محافظــة المنوفيــة قوامهــا ٨3 مفــردة مــن مســتويات 
تعليميــة مختلفــة. وخلصــت الدراســة إلــى وجــود فــروق جوهريــة بــن طبيعــة الشــخصية الحضريــة والريفيــة نتيجــة 

لتغيــر البيئــة وطبيعــة الحيــاة فيهــا، كمــا كان للمســتوى التعليــي أثــر علــى طبيعــة الشــخصية كذلــك.
وفــي ذات الســياق ســعت دراســة الكيلانــي )2016( إلــى تحليــل ملامــح الثبــات والتغيــر فــي الشــخصية المصريــة 
خــلال حقبــي الســبعينات والثمانينــات مــن القــرن العشــرين، وتوصلــت إلــى أن الفهلــوة -بمفهومهــا الســلي- 
والبلطجــة هــي مهــارات ســلوكية انتهازيــة وليســت ظاهــرة جديــدة فــي المجتمــع المصــري، وبــدأت فــي الظهــور 
ــا خــلال  ــر تنظيمً ــى أشــكال أكث ــم تطــورت إل ــة وسياســية ث ــرة الســبعينات نتيجــة عوامــل اقتصادي خــلال فت

الثمانينــات وســاعد علــى ذلــك حــالات الانفــلات الأمــي الــي عاشــتها مصــر خــلال تلــك الفتــرات.
ــة فــي الأفــلام المأخــوذة عــن  ومــن جانــب آخــر حــاول شــرف )2016( الكشــف عــن ســمات الشــخصية المصري
روايــة أدبيــة والكشــف عــن الأبعــاد الماديــة والاجتماعيــة والنفســية لتكويــن الشــخصية المصريــة فــي تلــك 
ــان  ــى طغي ــت الدراســة إل ــة، وتوصل ــلام مصري ــن ســبعة أف ــة م ــة مكون ــى عين ــت الدراســة عل ــلام، وطبق الأف
ظهــور الطبقــة المتوســطة وحــرص الأفــلام عينــة الدراســة علــى التأكيــد علــى قيــم إيجابيــة مثــل قيمــة الارتبــاط 
بالأســرة، وفــي نفــس الوقــت ظهــرت ســمة الفهلــوة فــي تلــك الأفــلام كســمة بــارزة للمصريــن يســتخدمونها 
للوصــول إلــى أهــداف ســهلة وســريعة، بالإضافــة إلــى غلبــة ســمات التديــن الظاهــري والمكــر الســياسي وتوظيــف 

الجنــس أيضًــا مــن أجــل الوصــول إلــى غايــات أخــرى.
أمــا دراســة الســري )2016( فقــد اســتهدفت التعــرف علــى البعديــن الثقافــي والاجتمــاعي للشــخصية المحليــة 
بالتطبيــق علــى المجتمــع الدمياطــي الــذي يمثــل أحــد أبــرز المجتمعــات المحليــة فــي مصــر، وذلــك نظــرًا لممارســة 
أهــل دميــاط الزراعــة والصيــد والتجــارة، وهــي ثــلاث مهــن مختلفــة يرتبــط بهــا اختلافــات اجتماعيــة وثقافيــة. 
وكشــفت الدراســة عــن تأثيــر الأبعــاد التاريخيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي بنــاء الشــخصية، والثبــات فــي 

بعــض الســمات والقيــم والعــادات والأدوار وتغيــر بعضهــا نتيجــة لتحــولات البنيــة المجتمعيــة.
ومــن خــلال تتبــع تاريخــي لرصــد التحــولات الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة منــذ ثــورة 23 يوليــو 1952، 
وتأثيــر تلــك التحــولات علــى ســمات الشــخصية المصريــة قــام كل مــن ســعيد & عبــد الواحــد )2015( بإجــراء 
دراســة طبقــت الدراســة علــى عينــة قوامهــا 311 مفــردة مــن طنطــا وكفــر الشــيخ والمنوفيــة وبنهــا ودميــاط، 
وتوصلــت إلــى اســتمرار اتســام المجتمــع المصــري بســمات إيجابيــة مثــل التديــن والصبــر والفكاهــة والمــرح 
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والارتبــاط بــالأرض والأســرة والاعتــزاز بالكرامــة والوطنيــة والفــداء والكــرم والتســامح. وفــي المقابــل بــرزت 
مجموعــة مــن الســمات الســلبية مــن أبرزهــا اللامبــالاة والفهلــوة والتحايــل والنفــاق والكــذب والتناقــض 

ــي ظــروف خاصــة. ــة ف والازدواجي
وكذلــك حاولــت دراســة اليــاس )2014( الكشــف عــن التحــولات الــي طــرأت علــى الشــخصية المصرية والأســباب 
الــي أدت إلــى تلــك التحــولات مــن خــلال تحليــل مضمــون عينــة مــن الصحــف اليوميــة المصريــة الصــادرة خــلال 
ــة فــي  ــت بالشــخصية المصري ــي اتصل ــرز الصفــات ال ــرة مــن 2009 وحــى 2010، وكشــفت النتائــج عــن أن أب الفت
ــوة، وأرجعــت الدراســة  الصحــف عينــة الدراســة هــي الســلبية واللامبــالاة والتديــن الشــكلي والاغتــراب والفهل
هــذه الصفــات إلــى عــدد مــن الأســباب السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة الــي ارتبطــت فــي الغالــب 

بالتغيــرات الــي حدثــت فــي البنــاء الاجتمــاعي للدولــة المصريــة.
وقــد أظهــرت تلــك المجموعــة مــن الدراســات أن هنــاك عــددًا مــن الســمات الإيجابيــة والســلبية الــي ارتبطــت 
بالشــخصية المصريــة عبــر المعالجــات الــي قدمتهــا وســائل الإعــلام وعبــر أوعيــة ثقافيــة أخــرى قــام الباحثــون 

بتحليلهــا وفقًــا لمــا تــم عرضــه فــي هــذا المحــور.
ومــن أبــرز الســمات الإيجابيــة للمصريــن: الارتبــاط بالأســرة والتديــن والصبــر والفكاهــة والمــرح والارتبــاط بالأرض 

والأســرة والاعتــزاز بالكرامــة والوطنيــة والفــداء والكــرم والتســامح. والــي لازالــت باقيــة فــي المجتمــع المصري.
أمــا أبــرز الســمات الســلبية فتمثلــت فــي: الســلبية واللامبــالاة والتديــن الشــكلي والاغتــراب والفهلــوة، 
ــي  ــة ال ــة والديني ــة والثقافي ــى عــدد مــن الأســباب السياســية والاجتماعي وأرجعــت الدراســات هــذه الصفــات إل

ــة. ــة المصري ــاعي للدول ــاء الاجتم ــي البن ــت ف ــي حدث ــرات ال ــب بالتغي ــي الغال ارتبطــت ف
كمــا أكــدت دراســات ذلــك المحــور علــى وجــود فــروق جوهريــة بــن طبيعــة الشــخصية الحضريــة والريفيــة 
نتيجــة لتغيــر البيئــة وطبيعــة الحيــاة فيهــا، كمــا كان للمســتوى التعليــي أثــر علــى طبيعــة الشــخصية كذلــك، 
فالفهلــوة الــي يســتخدمها المصريــون للوصــول إلــى أهــداف ســهلة وســريعة، والبلطجــة، هــي مهــارات ســلوكية 
انتهازيــة بــدأت فــي الظهــور خــلال فتــرة الســبعينات لاســيما فــي المــدن نتيجــة عوامــل اقتصاديــة وسياســية ثــم 
تطــورت إلــى أشــكال أكثــر تنظيمًــا خــلال الثمانينــات وســاعد علــى ذلــك حــالات الانفــلات الأمــي الــي عاشــتها 

مصــر خــلال تلــك الفتــرات.
كمــا ارتبطــت ســمات الشــخصية المصريــة بعــدد مــن الأبعــاد التاريخيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، واتســمت 
بالثبــات فــي بعــض الســمات والقيــم والعــادات والأدوار، والتغيــر فــي بعــض الأحيــان نتيجــة لتحــولات البنيــة 

المجتمعيــة.

المحور الرابع: الدراسات الي ربطت بن الإعلان والهوية والثقافة
عبّــرت دراســات ذلــك المحــور عــن الصلــة الوثيقــة بــن الإعــلان والثقافــة والهويــة الثقافيــة للمجتمعــات 
والشــعوب، وأشــارت إلــى أن الإعــلان يتأثــر بالقيــم الاجتماعيــة كمــا يؤثــر فيهــا، وكمــا يعكــس الإعــلان ثقافــة 

ــدة. ــه يحــاول طــوال الوقــت دعــم ثقافــات جدي ــه، فإن ــذي يقــدّم في المجتمــع ال
ومــن بــن تلــك الدراســات دراســة مخلــوف & عــواج )2017( الــي اســتهدفت الكشــف عــن تأثيــر الإعــلان علــى 
هويــة المجتمــع الجزائــري وطبقــت علــى 245 إعــلان مــن التليفزيــون الجزائــري خــلال العــام 2014 وشــملت إعلانــات 
ــة  ــم الاقتصادي ــن القي ــر م ــي تشــبع بكــم كبي ــى أن الإعــلان التليفزيون ــات، وخلصــت الدراســة إل ســلع وخدم
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وأهمهــا الاســتهلاك الــي أصبحــت لهــا الأســبقية علــى بقيــة القيــم فــي ظــل التحــولات الاقتصاديــة الــي 
تشــهدها البــلاد. واختفــت قيــم عديــدة تحــاول مؤسســات التنشــئة غرســها، وحلــت محلهــا قيــم بديلــة تؤســس 

لتقويــة الاســتهلاك اللامحــدود وتشــجع المنتــج الأجنــي والتمييــز الطبقــي.
وكذلــك دراســة صــادق )200٨( الــي اســتهدفت اختبــار تأثيــر ثقافــة الخــوف علــى ابتــكار الفكــرة الإعلانيــة فــي 
الإعلانــات التليفزيونيــة ومــدى الاســتفادة مــن التجــارب الغربيــة للتحــرر مــن هــذه الثقافــة، وطبقــت الدراســة 
علــى خمســة نمــاذج مختــارة مــن الإعلانــات التليفزيونيــة المصريــة والعربيــة خــلال الفتــرة بــن عــامي 2002 و2006، 
ــى  ــر عل ــرة الشــخص تؤث ــة وخب ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة الثقافي ــل البيئ ــى أن عوام وخلصــت الدراســة إل
ــى ابتــكار الأفــكار الإعلانيــة، وأن هنــاك علاقــة وثيقــة بــن الفكــرة والوســيلة الــي ســيتم عــرض  مقدرتــه عل
الإعــلان مــن خلالهــا، كمــا أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــن طبيعــة المجتمــع واللجــوء إلــى الاتجــاه الرمــزي فــي ابتــكار 

الأفــكار الإعلانيــة، وأن الخــوف الاجتمــاعي والســياسي يؤثــران علــى عمليــة ابتــكار الأفــكار.
ومــن منظــور قيــي تناولــت دراســة )Kalliny & Gentry 2007( القيــم الثقافيــة فــي الإعلانــات 
التلفزيونيــة فــي الولايــات المتحــدة والعالــم العربــي. تــم تحليــل ٨66 إعلانًــا تلفزيونيًــا مــن مصــر والكويــت ولبنان 
ــرة الســائدة  ــى عكــس الفك ــات المتحــدة. وعل ــة المتحــدة والولاي ــارات العربي ــة الســعودية والإم ــة العربي والمملك
بــأن الثقافــة الأمريكيــة والثقافــة العربيــة مختلفتــان إلــى حــد كبيــر، فقــد وجــدت الدراســة العديــد مــن أوجــه 

التشــابه بــن الثقافتــن فيمــا يتعلــق بمحتــوى الإعــلان التلفزيونــي وجاذبيتــه.
كمــا ســعت دراســة ElGazzar )2004( إلــى تقديــم قــراءة نقديــة للمحتــوى الثقافــي للإعلانــات التليفزيونيــة 
العربيــة بالتطبيــق علــى إعلانــات التليفزيــون المصــري، وتحليــل القيــم الثقافيــة والرســائل الأيديولوجيــة فيهــا، 
وطبقــت علــى 115 إعــلان مــن إعلانــات الأطعمــة والمشــروبات ومســتحضرات التجميــل والــي تمثــل أكثــر مــن 
ثلــي الإعلانــات الــي تبثهــا القنــوات العربيــة، وخلصــت الدراســة إلــى غلبــة اللغــة العربيــة وخصوصًــا مســتوى 
ــى  ــار التقــدم أو للإشــارة إل ــة لإظه ــات الأجنبي ــل نســبة محــدودة اســتخدمت اللغ ــر الرســمية مقاب ــة غي العامي
أن المنتــج أجنــي. وبالنســبة للعناصــر غيــر اللفظيــة الــواردة فــي الإعلانــات ظهــر عنصــر اللمــس والــذي جــاء 
ــدلات  ــدول ذات مع ــا ضمــن ال ــي يمكــن تصنيفه ــات ال ــن الثقاف ــى أن مصــر واحــدة م ــي إشــارة إل ــا ف منخفضً
التلامــس المنخفضــة والمحافظــة علــى مســاحة بــن الشــخصيات، حيــث ســادت المســافة الاجتماعيــة الرســمية 

الــي تتناســب مــع طبيعــة المجتمعــات التقليديــة.
ويعتبــر أبــرز مــا يســتفاد منــه مــن تلــك الدراســات هــو التأكيــد علــى أن عناصــر الإعــلان جميعهــا 
يمكــن يمكــن النظــر إليهــا علــى أنهــا عناصــر ثقافيــة، فاللغــة والرمــوز والشــخصيات والبيئــة وغيــر 
ذلــك مــن مكونــات الإعــلان يمكــن اعتبارهــا رمــوزًا ثقافيــة ذات معــى ودلالــة لهــا تأثيرهــا فــي البنــاء 

الثقافــي للمجتمــع.

مشكلة البحث:
اســتقر رأي كثيــر مــن الباحثــن علــى أن أبــرز ســمات وخصائــص الشــخصية المصريــة تمثلــت فــي التديــن 
والمحافظــة والواقعيــة والاعتــدال والســلبية أو اللامبــالاة، والطابــع العائلــي والمحافظــة علــى اســتمرار العلاقــة 
بالأســرة، والرضــا والقناعــة والتقشــف والصبــر، والميــل إلــى الاســتقرار وتجنــب الحــراك والانتقــال، والتســامح، 
والتفانــي فــي العمــل، والاعتــزاز بالهويــة الوطنيــة والتــراث الثقافــي، وروح الدعابــة والمــرح )غانــم، 2015؛ ليلــة، 
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ــة رغــم  ــي الشــخصية المصري ــاء ف ــات والســمات اســتطاعت البق ــي، 2001(. وهــذه الصف 1992؛ جــلال & المتول
عوامــل عديــدة )أنــور، 2013(. لكــن باحثــن آخريــن يؤكــدون أن هــذه الســمات لــم تبــق علــى حالهــا اليــوم، حيــث 
تأثــر المجتمــع بمــا جــرى مــن تحــولات علــى مســتوى السياســة والثقافــة والفــن والاتصــال الــذي شــهد تطــورات 
ــد  ــة )عب ــر بعــض ســمات الشــخصية المصري ــى تغي ــذه التحــولات أدت إل ــرة. ه ــي الســنوات الأخي ملحوظــة ف

المجيــد & الحيطــي، 2015(.
وقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات المتخصصــة فــي مجــال الإعــلان قــوة تأثيــر الاســتمالات الإعلانيــة علــى 
شــخصية الأفــراد وقيمهــم وثقافتهــم مــن خــلال مــا تقدمــه مــن صــور ومحتــوى وشــخصيات إعلانيــة بــارزة. ومــع 
احتــدام المنافســة لوحــظ أن كثيــر مــن الشــركات تتســابق فــي تطويــر حملاتهــا الإعلانيــة للحفــاظ علــى العمــلاء 
الحاليــن وجــذب عمــلاء جــدد مــن خــلال عناصــر إبهــار تحمــل قيمًــا وثقافــات مختلفــة، ممــا اســتدعى ضــرورة 
ــا فــي  ــا واجتماعيًّ بحــث وتحليــل تلــك الإعلانــات للوقــوف علــى الملامــح الماديــة والثقافيــة لشــخصية مصــر طبيعيًّ
الإعلانــات، مــن خــلال تحليــل ســيميولوجي للشــخصية المصريــة فــي الإعلانــات التليفزيونيــة بالتطبيــق علــى 

إعلانــات شــركة فودافــون مصــر خــلال الفتــرة مــن 2011 وحــى 2023.

أهمية البحث:
يمكن القول بأهمية هذا البحث من خلال جانبن؛

ــا مــن الناحيــة النظريــة لكونــه يوظــف مســتويات تحليــل  الأول: نظــري: حيــث يعتبــر هــذا البحــث مهمًّ
مختلفــة للأطــر البصريــة المصــورة هــي: تحليــل مكونــات أطــر تقديــم الشــخصية المصريــة فــي الإعلانــات 
ــا  ــة إعلانــات شــركة فودافــون، ممــا يجعلــه تطبيقً التليفزيونيــة ودلالاتهــا »الســيميائية« بالتطبيــق علــى حال

ــة. ــة العربي ــي المكتب ــة الأطــر المصــورة ف ــي نظري ــدًا ف جدي
الآخــر: تطبيقــي: ويتمثــل فــي كــون هــذه الدراســة ترصــد التأثيــرات الثقافيــة للأطــر البصريــة فــي الإعلانــات 
التليفزيونيــة بشــكل ينبــه صنــاع الإعــلان إلــى خطــورة الــدور الثقافــي للإعــلان وضــرورة مراعــاة الأبعــاد والقيــم 
الثقافيــة الخاصــة بالمجتمــع المصــري فــي أفكارهــم الإعلانيــة حرصًــا علــى تقــدم المجتمــع ورفاهيتــه وفــي نفــس 

الوقــت المحافظــة علــى القيــم الإيجابيــة الــي تعــد ضــرورة إنســانية ملحــة.

أهداف البحث:
يسعى البحث الراهن إلى تحقيق الأهداف التالية:

الكشــف عــن الســمات أو الخصائــص الديموجرافيــة للشــخصيات الرئيســية والثانويــة وجنســياتهم فــي 
ــرة الدراســة. ــون مصــر خــلال فت ــات فوداف إعلان

وصــف الملامــح الثقافيــة لمصــر مــن حيــث: اللغــة والملبــس والمهــن والبيئــات الطبيعيــة والبشــرية كمــا قدمتهــا 
إعلانــات فودافــون مصــر خــلال فتــرة الدراســة.

رصــد القوالــب الفنيــة والأداء الحركــي للشــخصيات الرئيســية والثانويــة فــي إعلانــات فودافــون مصــر خــلال 
فتــرة الدراســة.

الكشــف عــن طبيعــة ســمات الشــخصية المصريــة وأشــكال العلاقــات الاجتماعيــة المقدمــة فــي إعلانــات 
ــرة الدراســة. ــون مصــر خــلال فت فوداف
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ــرة  ــات فودافــون مصــر خــلال فت ــة لمصــر فــي إعلان ــم الشــخصية الطبيعي اســتنتاج ونقــد دلالات أطــر تقدي
الدراســة.

ــرة الدراســة  ــون مصــر خــلال فت ــات فوداف ــي إعلان ــي تعكســها صــورة المصــري ف ــدلالات ال ــن ال الكشــف ع
وتحليلهــا.

تحليــل ونقــد أبــرز الأفــكار والقيــم المرتبطــة بشــخصية مصــر والمصريــن الــي دعــت إليهــا إعلانــات فودافــون 
مصــر خــلال فتــرة الدراســة.

الإطار النظري للبحث )نظرية الأطر المصورة(:
مــن خــلال قــراءة متعمقــة للبحــوث الــي وظّفــت نظريــة الأطــر يلاحَــظ أنــه يمكــن تحليــل عمليــات التأطيــر 
علــى المســتويات الكليــة والجزئيــة. ففــي المســتويات الجزئيــة يرتبــط التأطيــر بكيفيــة معالجــة كل فــرد إدراكيًــا 
لرســالة يتــم نقلهــا عبــر وســائل الإعــلام. أمــا علــى المســتوى الكلــي فيرتبــط التأطيــر ارتباطًــا مباشــرًا بكيفيــة 

قيــام الإعلاميــن ببنــاء وتفســير الواقــع وتقديمــه للجمهــور. 
وبالمقارنــة مــع المحتويــات اللفظيــة، تتــم معالجــة الصــور الفوتوغرافيــة بســرعة أكبــر، كمــا أنهــا 
ــد يفســر  ــر ق ــذا الأم ــة)Schwalbe & Dougherty, 2015(. وه ــة عفوي ــر اســتجابة عاطفي تثي
ــة بشــكل  ــة والرقمي ــي الصحــف والصــورة التليفزيوني ــة ف ــا ســبب جــذب الصــور الفوتوغرافي ــو جزئيً ول
 ،)Mendelson & Thorson, 2004(عــام انتبــاه القــراء بشــكل أفضــل مــن الكلمــات وحدهــا
الراهــن  البحــث   .)Fahmy, 2010( قــراء الصحــف انتبــاه  الــذي يجــذب  العنصــر الأول  إنهــا  بــل 
يعتمــد علــى نظريــة الأطــر المصــورة »Visual Framing« لتفســير كيــف يتــم تقديــم شــخصية 
ــا  ــا« نموذجً ــز« و«ديميتروف ــن »رودريجي ــرح كل م ــام 2011 اقت ــي ع ــات. وف ــن خــلال الإعلان ــن م المصري
لتحليــل الأطــر البصريــة )Rodriguez & Dimitrova, 2011( يتكــون مــن أربعــة مســتويات مــن 
ــا فــي الكشــف عــن المعانــي الــي تحملهــا تلــك  ــا أكثــر عمقً التأطيــر عبــر الصــور الــذي يصبــح تدريجيً
ــي  ــة ال ــد الأطــر. هــذا النمــوذج يمكــن تطبيقــه فــي الدراســات التحليلي ــة كأســاس لتحدي الصــور المرئي
تســعى للكشــف عــن أطــر وســائل الإعــلام، أو الدراســات الميدانيــة الــي تهتــم بتفســير أطــر الجمهــور 
 )Zhang & Hellmueller, 2017( ــون آخــرون ــام باحث ــة، وق المتشــكلة نتيجــة الرســائل الإعلامي
ــي: ــذي اســتند إليــه هــذا النمــوذج واقترحــوا ترتيــب تلــك المســتويات كالتال بمراجعــة التــراث العلــي ال

)Denotative Level( المستوى الأول: تحليل مكونات الأطر المصورة
ــا العصبيــة  فــي هــذا المســتوى يتــم فحــص الصــور علــى أنهــا “مــدركات أو محفــزات بصريــة تنشــط الخلاي
فــي العــن لنقــل المعلومــات إلــى الدمــاغ” )Lester, 2006(. ويتــم تحديــد الأطــر مــن خــلال تعــداد الوحــدات 
والعناصــر المنفصلــة الــي تظهــر بالفعــل فــي الصــورة المرئيــة؛ تنتــج الأطــر مــن التعــرف علــى عناصــر التصميــم 
ــة. يقــوم هــذا  ــادئ التنظيمي ــع بعــض المب ــة فــي »موضوعــات« تتب ــات المرئي ــم أو دمــج المكون ومــن خــلال تنظي
المســتوى علــى وصــف المــواد المرئيــة بشــكل أســاسي. بينمــا لا يتــم التعــرض نســبيًّا إلــى المعانــي الــي تحملهــا 

تلــك المــواد ســواء بالنســبة لأفــراد الجمهــور أو القائمــن بالاتصــال.
يعكــس هــذا المســتوى مفهــوم »بــارت« عــن »الدلالة« )Barthes, 1977(، وهــي الطبقة الأولى من المعى في 
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 Panofsky,(»تحليــل الرســائل المرئيــة. ويشــير »بانوفســكي« إليــه علــى أنــه »الموضــوع الأســاسي أو الطبيعــي
53 :1970(. وللوصــول إلــى هــذه القــراءة الأوليــة للمحفــزات البصريــة، يجيــب المــرء علــى الســؤال »مــن أو مــا 
الــذي تــم تصويــره هنــا؟«، ويعتمــد هــذا المســتوى الأول مــن التأطيــر بشــكل كبيــر علــى مــا يســميه »ميســاريس 
وابراهــام« بالســمات التناظريــة للصــور والمعتمــدة علــى مؤشــرات. ونظــرًا لأن الصــور الفوتوغرافيــة، علــى ســبيل 
المثــال، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا شــديدة التشــابه مــع الواقــع، فإنهــا توفــر توافقًــا مباشــرًا بــن مــا تلتقطــه الكاميــرا 
ومــا يُــرى فعليًــا فــي العالــم الحقيقــي. علــى الرغــم مــن أنــه يتــم فــك رمــوز الأطــر مــن خــلال التعــرف علــى مــن 
أو مــا الــذي تــم تصويــره بالفعــل، إلا أن التأطيــر علــى هــذا المســتوى مقيــد بحقيقــة أن النــاس لا يتعرفــون إلا 

 .)Messaris & Abraham, 2003( علــى مــا يعرفونــه
يتــم تحديــد الأطــر المشــتقة مــن المعانــي الدلاليــة أو التمثيليــة لمــا تــم تصويــره مــن خــلال العناويــن أو الأشــكال 
التوضيحيــة أو النقــوش أو الأوصــاف النصيــة الأخــرى الــي تصاحــب الصــورة المرئيــة. كمــا يمكــن اســتنباط تلــك 
الأطــر مــن خــلال التنــاص البصــري أو تشــابههم مــع الأشــخاص أو الأماكــن أو الأشــياء فــي صــور أخــرى. ونظــرًا 
لأنــه يمكــن وصــف الصــور علــى مســتويات مختلفــة مــن العموميــة اعتمــادًا علــى الســياق والجمهــور المســتهدف 
والغــرض منهــا، فمــن المفيــد دائمًــا إضافــة المزيــد مــن الســياقات لفهــم المرئيــات. وبالتالــي، فــإن نســخة أكثــر 
مشــاركة مــن هــذا النهــج تســتفيد مــن تطبيــق مبــادئ »الجشــتالت« مثــل القــرب )مــن المرجــح أن يتــم تجميــع 
العناصــر معًــا وفقًــا لقربهــا(، والتشــابه )فالأشــياء الــي تبــدو متشــابهة تتحــد(، والانغــلاق )الميــل إلــى الإدراك 
ــل نحــو النظــام  ــوازن )كل مجــال بصــري يمي ــكل( والت ــي لعناصــر متعــددة، لســد الفجــوات وتشــكيل ال الكل
والدقــة(. ويســتفيد المشــاهدون مــن هــذه المبــادئ لتجميــع العناصــر معًــا فــي كليــات منظمــة وإقامــة علاقــات 
متماســكة فيمــا بينهــا )Kearsley, 1998(. وباتبــاع مقــولات الجشــتالت، وبعــد التعــرف علــى العناصــر 

الفرديــة للــيء، يبحــث المشــاهد عــن تفســير متماســك للصــورة الإجماليــة.
 )Patridge 2004( ومــن أمثلــة الدراســات الــي عملــت علــى تحليــل الأطــر وفقًــا لهــذا المســتوى دراســة
الــي قامــت بفحــص الصــور الفوتوغرافيــة المتعلقــة بحادثــة حصــار مدرســة بيســلان فــي روســيا، فــي ســت 
صحــف تصــدر فــي الولايــات المتحــدة وبريطانيــا وروســيا. وكشــف التحليــل عــن ســتة إطــارات اســتخدمتها 
ــا  ــي اتخذته ــذ الحصــار، )2( الإجــراءات ال ــة تنفي ــا: )1( كيفي ــى جماهيره ــذا الحــدث إل ــل ه الصحــف لنق
ــة،  ــال مدني ــال وأفع ــكات والإجــراءات العســكرية، )4( ردود أفع ــى الحصــار، )3( التكتي ــة ردًا عل الحكوم
)5( تاريــخ الأعمــال الإرهابيــة الشيشــانية ومســتقبل الإرهــاب بشــكل عــام، و)6( المســؤولون عــن الحصــار 

والمتهمــون بــه.

)Stylistic Level( المستوى الثاني: التحليل الأسلوبي للأطر المصورة
يأخــذ هــذا المســتوى فــي الاعتبــار الأنمــاط الأســلوبية والتحــولات الفنيــة الــي ينطــوي عليهــا التمثيــل، وهــو 
 .)Zhang & Hellmueller, 2017( مــا يعتبــره آخــرون مســتوى مختلــف مــن تحليــل الأطــر المصــورة
ــو  ــا ه ــة، كم ــي اجتماعي ــة معان ــاط التصويري ــف تكتســب الأنم ــل بتفســير كي ــن التحلي ــوع م ــذا الن ــوم ه ويق
الحــال عندمــا تشــير اللقطــة القريبــة إلــى العلاقــة القويــة، واللقطــة المتوســطة تشــير إلــى العلاقــة الشــخصية، 
واللقطــة الكاملــة تشــير إلــى العلاقــة الاجتماعيــة، واللقطــة الطويلــة تشــير إلــى الســياق والنطــاق والمســافة 
العامــة)Berger, 1991(، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك دراســة شــهيرة فهــي، الــي حاولــت الكشــف عــن كيفيــة 
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تصويــر المــرأة الأفغانيــة فــي صــور وكالــة الأسوشــيتدبرس وذلــك مــن خــلال تحليــل محتــوى الصــور الفوتوغرافيــة 
الــي نشــرتها الوكالــة أثنــاء وبعــد ســقوط نظــام طالبــان فــي أفغانســتان. وفحصــت الدراســة خمســة متغيــرات 
أســلوبية؛ »التبعيــة البصريــة، وجهــة النظــر، المســافة الاجتماعيــة، التواصــل التخيلــي، التواصــل الســلوكي 
والعــام«. ووجــدت أنــه بعــد ســقوط طالبــان، تــم تصويــر النســاء علــى أنهــن »أكثــر مشــاركة وتفاعــلًا وحميميــة 
اجتماعيًــا ومســاويات رمزيًــا للمشــاهد« علــى الرغــم مــن أنــه لا يــزال يتــم تصويرهــن علــى أنهــن »مــا زلــن يرتديــن 

.)Fahmy, 2004(»البرقــع، ممــا يشــير إلــى نســخة أقــل بســاطة مــن فكــرة تحريــر المــرأة الأفغانيــة

فهم الصور من خلال أحجام اللقطات:
ابتكــرت إحــدى الدراســات مؤشــرًا لفهــم الأســلوبية الخاصــة مــن خــلال »تقنيــة الوجــه« أو مــا يعــرف بحجــم 
ــا لهــذه التقنيــة فــإن  اللقطــة، الــذي يســمح للباحثــن بقيــاس بــروز الوجــه فــي الصــورة الفوتوغرافيــة. ووفقً
عــرض الوجــه فــي الصــورة بشــكل أكثــر بــروزًا يعــي تصــورات أعلــى لــذكاء الشــخص وطموحــه. أمــا إذا تــم 
عــرض الجســد بشــكل أكثــر وضوحًــا، فــإن ذلــك يحمــل الإشــارة إلــى أن هــذا الشــخص يتمتــع بصفــات غيــر 

.)Archer et al., 1983(ــة أو العاطفــة ــل الجاذبي ــة مث فكري
وهنــاك ســت قيــم أو أحجــام مختلفــة للقطــات تعبــر عــن المســافة الاجتماعيــة بنــاءً علــى كيفيــة 
تمثيــل أجســاد الأشــخاص فــي الإطــار: حميــم )الوجــه أو الــرأس فقــط(، شــخصي قريــب )الــرأس 
ــه(، اجتمــاعي  ــب )الشــكل بأكمل ــى(، اجتمــاعي قري ــى أعل ــن الخصــر إل ــد )م والكتفــن(، شــخصي بعي
 Kress( )بعيــد )الشــكل بأكملــه مــع وجــود مســاحة حولــه(، عــام )الشــكل مــع مســافة كبيــرة حولــه

 .)131-& Leeuwen, 1996: 129
كمــا ينتــج الشــكل البصــري مــن الدرجــة الــي يتــم بهــا اســتخدام وســائل معينــة للتعبيــر التصويــري وهــي 
)اللــون، التفاصيــل التمثيليــة، العمــق، الظــلال اللونيــة، ومــا إلــى ذلــك( لتعزيــز الواقعيــة)Bell, 2001(. ويمكــن 
النظــر إلــى كل مــن هــذه الأبعــاد علــى أنهــا مقيــاس يبــدأ مــن غيــاب إحــدى التفصيــلات إلــى أقــى قــدر مــن 
التمثيــل العميــق. وبالتالــي، يمكــن تصنيــف الشــكل علــى أنــه عالــي أو متوســط أو منخفــض بنــاءً علــى مــدى 

تشــابه كل عنصــر مــن عناصــر التصميــم المحــددة مــع الواقــع.
كمــا تعمــل ســلوكيات العنصــر الموجــود فــي الصــورة - الأفعــال والوضعيــات الموضحــة فــي الأطــر- علــى إنشــاء 
تفاعــل بــن المشــاهد والأشــخاص الموضحــن فــي الصــور. وترتبــط »أفعــال الصــورة« هــذه بالطــرق الــي تقــدم 
 .)131-Kress & Leeuwen, 1996: 129(بهــا العناصــر المرئيــة »عروضًــا« أو »طلبــات« مــن المشــاهدين
ــم إنشــاء الاتصــال المباشــر  ــون المشــاهدين، يت ــى عي ــا تنظــر العارضــات مباشــرة إل ــال، عندم ــى ســبيل المث عل
بــن الاثنــن بســهولة. بينمــا هنــاك عــدة أوضــاع تظهــر »طقــوس التبعيــة« أو الأفعــال »الطفوليــة« بــن نمــاذج 
الإعــلان. وتشــمل هــذه انحنــاء الــرأس )إمالــة الــرأس إلــى الأســفل أو إلــى الجانــب أثنــاء النظــر إلــى الأعلــى( وثــي 
الركبــة الخجــول )حيــث يتــم ثــي إحــدى الركبتــن(. ومثــل هــذه الســلوكيات تــدل علــى العجــز، وتضــع المشــاهد 
ــا  ــإن زواي ــذا المســتوى ف ــا له ــارض )Goffman, 1979(. ووفقً ــرام الشــخص الع ــع احت ــوق م ــع التف ــي موق ف
الكاميــرا تؤثــر فــي طبيعــة الأطــر الــي تنتــي إليهــا الصــور المقدمــة مــن خــلال وســائل الإعــلام، فالزوايــا العلويــة 

.)Hardin, 2002( تشــير إلــى الهيمنــة، والســفلية تشــير إلــى الخضــوع
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)Connotative Level( المستوى الثالث: المرئيات كأنظمة دلالية
فــي هــذا المســتوى، لا تشــير المرئيــات كأنظمــة دلاليــة )الأشــخاص والأشــياء الظاهــرة فــي الصــورة ســواء كان 
ــذا يتــم  ــا( فحســب، بــل تشــير أيضًــا إلــى الأفــكار أو المفاهيــم المرتبطــة بهــا. ل ــا معينً فــردًا أو شــيئًا أو مكانً
فــي هــذا المســتوى يتــم تحليــل المرئيــات كعلامــات، ويتــم تقييــم علاقاتهــا مــع العلامــات الأخــرى داخــل نظــام 

.)Schapiro, 1996( الإشــارات
هنــاك ثلاثــة أنــواع مــن العلامــات غيــر المتعارضــة: الأيقونيــة، والمؤشــرية، والرمزيــة. بالرغــم مــن ذلــك، إلا أنــه 
فــي هــذا المدخــل يتــم فحــص العناصــر المرئيــة بشــكل أكبــر وفقًــا للنــوع الثالــث مــن الإشــارات كرمــوز قــادرة علــى 
تجميــع وضغــط وتوصيــل المعــى الاجتمــاعي. تتطــور الأطــر مــن خــلال الفحــص النقــدي للعلامــات المتصــورة 

بحثًــا عــن تفســيراتها الأكثــر تعقيــدًا والمرتبطــة بالثقافــة فــي كثيــر مــن الأحيــان.
ووفقًــا لهــذا المســتوى يتــم تحليــل الأطــر مــن خــلال تحليــل الرمــوز الموجــودة فــي الصــورة وتنقســم إلــى نوعن: 
الرمــوز المجــردة الــي غالبًــا مــا تكــون أشــكالًا أو أشــياء لهــا قيــم رمزيــة )مثــل رمــز الهــلال بالنســبة للمســلمن 
ــل  ــة )مث ــة رمزي ــن وأشــياء ذات قيم ــي أشــخاص وأماك ــة ف ــوز الممثل ــب بالنســبة للمســيحين( والرم أو الصلي
ــا بــارزًا فــي التكويــن،  ــا مــا يتــم إعطــاء هــذه الرمــوز التصويريــة »مكانً رجــال الديــن ودور العبــادة ...(. وغالبً
 Kress &(أو يتــم جعلهــا أكثــر وضوحًــا مــن خــلال الإضــاءة أو التبايــن فــي النغمــة أو اللــون، ومــا إلــى ذلــك
Leeuwen, 2001: 107-108(. مثــال إســقاط تمثــال صــدام حســن فــي العــراق عــام 2003 الــذي كان -مــن 

وجهــة نظــر بعــض المشــاهدين- رمــزا لنهايــة الحكــم الاســتبدادي وتحريــر الشــعب العراقــي.

)Ideological Level( المستوى الرابع: الصور كمعاني أيديولوجية
ــدرس المعــى الأيديولوجــي  ــة وي ــة الأيقوني ــارت« عــن الرمزي ــوم »ب ــا بمفه ــا وثيقً ــذا المســتوى ارتباطً ــط ه يرتب
)Barthes, 1977(. وتحليــل الأطــر وفقًــا لهــذا المســتوى يكشــف عــن المبــادئ الرئيســية الــي تبــن الموقــف 
الأســاسي لجماعــة مــا، أو فتــرة، أو طبقــة اجتماعيــة، أو القناعــات الدينيــة أو الفلســفية لديهــا. فهــو يجمــع 
الرمــوز والســمات الأســلوبية للصــورة معًــا فــي تفســير متماســك يوضــح »الســبب« وراء الاســتعارات الــي يتــم 
تحليلهــا. والباحثــون عــن الأطــر فــي هــذا المســتوى يســعون للوصــول إلــى إجابــات عــن الأســئلة المتعلقــة بالوصــول 
ــي يتــم ســماعها؟ مــا الأفــكار  ــي تخدمهــا هــذه الاســتعارات؟ مــا الأصــوات ال ــح ال والأيديولوجيــة؛ مــا المصال
المهيمنــة؟ لا تشــير هــذه الأســئلة إلــى المصالــح الاقتصاديــة والسياســية القابلــة للقيــاس فحســب، بــل تشــير 
أيضًــا إلــى »العلاقــات ذات الطبيعــة الأكثــر دقــة فــي المجــالات الثقافيــة والعاطفيــة والنفســية، وإلــى الطــرق 
المختلفــة الــي تظهــر بهــا هــذه العلاقــات فــي ظاهــرة التبعيــة الأيديولوجيــة. هنــا يتــم فحــص كيفيــة توظيــف 

.)Papadopoulos, 2007( الصــور كأدوات قــوة فــي تشــكيل الــوعي العــام والمخيلــة التاريخيــة
باســتخدم هــذا المدخــل قامــت دراســة بتحليــل صــور الفقــر فــي صحيفتــن أســبوعيتن بارزتــن و50 قصــة 
إخباريــة تليفزيونيــة. ووجــدت أن الأمريكيــن مــن أصــل أفريقــي يشــكلون 62% مــن الفقــراء الذيــن يظهــرون 
ــون مــن أصــل أفريقــي %29  ــة. بينمــا يشــكل الأميركي ــة التلفزيوني فــي المجــلات و65% فــي القصــص الإخباري
مــن الفقــراء فــي الولايــات المتحــدة فــي الواقــع. ومــن خــلال تضخيــم نســبة الفقــراء الســود فــي الصــور، قامــت 

.)Gilens, 1996( وســائل الإعــلام بتأطيــر الفقــر علــى أنــه قريــن الأمريكيــن الســود فقــط
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ومــن خــلال دراســة أخــرى حــول الصــور المنشــورة لأعمــال شــغب فــي الولايــات المتحــدة تــمّ تصويــر الأمريكيــن 
مــن أصــل أفريقــي كمجرمــن)Harris & Lester, 2001: 54(، وهــي صــورة نمطيــة مــن المرجــح أن تــؤدي 
إلــى انخفــاض نســبة المتعاطفــن مــع الفقــراء والمحرومــن مــن الأمريكيــن الســود ممــا لــو كانــت الصــور الــي 
تنشــرها وســائل الإعــلام تــوازن فــي تقديمهــا للمشــاغبن الســود والبيــض بنســب متســاوية أو متقاربــة.  ومــن 
ــة التأطيــر الأيديولوجــي مــن خــلال الصــورة أن يتــم التركيــز مثــلًا علــى التكنولوجيــا والأســلحة المتطــورة  أمثل
المســتخدمة فــي الحــروب فيمــا يبــدو أقــرب إلــى أفــلام الخيــال العلــي ممــا يعــوق قــدرة الجمهــور علــى اســتيعاب 

.)Moriarty & Show, 1995(خطــورة الحــرب وتكلفتهــا الحقيقيــة
ويوظــف البحــث الراهــن مســتويات التحليــل الأول والثالــث مــن خــلال رصــد مكونــات الصــور الإعلانيــة كنظــام 
ــة  ــات التليفزيوني ــي الإعلان ــن ف ــا لشــخصية مصــر والمصري ــي تقديمه ــة ف ــة متعمق ــة دلالي ــري، وكأنظم ظاه

بالتطبيــق علــى حالــة إعلانــات شــركة فودافــون خــلال الفتــرة مــن 2011 وحــى 2023.

تساؤلات البحث:
القسم الأول: التساؤلات الخاصة بالمؤشرات العامة لتحليل المضمون

مــا الســمات الديموجرافيــة للشــخصيات الرئيســية والثانويــة فــي إعلانــات فودافــون مصــر خــلال فتــرة 
الدراســة؟

ما جنسية الشخصيات الرئيسية لإعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟
كيــف قدمــت إعلانــات فودافــون مصــر الملامــح الثقافيــة للمجتمــع المصــري مــن حيــث: اللغــة والملبــس والمهــن 

والبيئــات الطبيعيــة والبشــرية خــلال فتــرة الدراســة؟
ما القالب الفي لإعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟

ما طبيعة وشكل الأداء الحركي في إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟
ما طبيعة سمات شخصيات إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟

كيف تم تقديم أشكال العلاقات الاجتماعية في إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟
القسم الثاني: التساؤلات الخاصة بأطر تقديم شخصية مصر في الإعلانات التليفزيونية ودلالاتها:

كيف قدمت إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة الشخصية الطبيعية لمصر؟
ما دلالات الأطر الي وظفت في تقديم البيئة المصرية في إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟

كيف قدمت إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة شخصية المصري؟
ما الدلالات الي تعكسها صورة المصري في إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟

ما أبرز الأفكار والقيم الي دعت إليها إعلانات فودافون مصر خلال فترة الدراسة؟

منهجية البحث )مجتمع البحث والعينة(:
يعتمــد البحــث الراهــن أســلوب دراســة الحالــة الــذي يعتبــر أحــد أســاليب منهــج المســح لتحليــل الشــخصيات 
الــي تــم تقديمهــا مــن خــلال الإعلانــات التليفزيونيــة الموســمية )إعلانــات شــهر رمضــان( بالتطبيــق علــى حالــة 
شــركة فودافــون مصــر خــلال الفتــرة مــن 2011 وحــى 2023 )13 ســنة( لتتبــع الشــخصيات المختلفــة الــي قدمتهــا 

الشــركة مــن خــلال إعلاناتهــا الموســمية.
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ــة«  ــي. و«الحال ــي ســياقها الطبيع ــرة معاصــرة ف ــق حــول ظاه ــي معمّ ــة هــي اســتقصاء إمبيريق دراســة الحال
تكــون فــرداً أو مجموعــة مــن الأفــراد أو حدثــاً أو قــراراً أو مؤسســة أو سياســة عامــة أو غيرهــا مــن الأنظمــة الــي 
يتــم دراســتها بشــكل شــامل وبطريقــة واحــدة أو أكثــر)Yin, 2003(. وفيهــا يتــم جمــع بيانــات متنوعــة مــن 
ــلات، مشــاهدات، مجموعــات  ــات، مقاب ــق، ســجلات، خطاب ــة، أرشــيف، وثائ ــددة »ســير ذاتي مصــادر متع

تركيــز، اســتبيانات وغيرهــا« )أبــو شــديد، 2019: 1(.
ودراســة الحالــة فــي تقديــر البعــض أحــد أســاليب منهــج المســح، بينمــا يعتبــره آخــرون منهجًــا قائمًــا بذاتــه 
ــة واحــدة، أو عــدد صغيــر مــن الحــالات، مــن أجــل اكتســاب فهــم أعمــق للظواهــر  ينطــوي علــى دراســة حال
قيــد التحقيــق، حيــث يســاعد فــي الوصــف والتحليــل الشــامل والدقيــق للظاهــرة، ويمكــن أن تكــون دراســات 
الحالــة مفيــدة لاستكشــاف الأســئلة الــي لا يمكــن الإجابــة عليهــا مــن خــلال طــرق البحــث الأخــرى. تتضمــن 
ــل هــذه  ــم تحلي ــم يت ــر مــن الحــالات ث ــة واحــدة أو عــدد صغي ــات عــن حال ــة جمــع البيان طريقــة دراســة الحال
البيانــات لاســتخلاص اســتنتاجات حــول الظاهــرة قيــد البحــث. لــذا يمكــن القــول إجمــالًا أنــه يتضمــن دراســة 
مكثفــة لفــرد أو مجموعــة أو حــدث أو مجتمــع لاستكشــاف ظاهــرة أو لاختبــار فرضيــة مــا )بــوذراع، 2001: 2٨3(. 
ــى  ــد مــن البحــوث عل ــة أنهــا تعــد اســتطلاعية بالأســاس)النجار، 200٨(. ممــا يتطلــب مزي ــى الحال ويؤخــذ عل
الوحــدات أو الحــالات الأخــرى ذات الصلــة بالظاهــرة مــن أجــل الوصــول إلــى أحــكام شــاملة. ويــرى الباحــث أن 
دراســة الحالــة فــي البحــث الراهــن أولــى مــن أجــل الوصــول إلــى فهــم أعمــق لمكونــات الشــخصية المصريــة كمــا 
ــة العينــات  ــة الأخــذ بأســلوب التحليــل الســيميائي فــي حال ــات التليفزيونيــة، كمــا أن صعوب عكســتها الإعلان
الكبيــرة كانــت عقبــة أمــام دراســة الحــالات الأخــرى أو تحليــل عينــة كبيــرة مــن الإعلانــات، بالإضافــة إلــى أن كل 
شــركة تركــز علــى مجموعــة مختلفــة مــن الرمــوز فــي إعلاناتهــا ممــا يوجــب دراســة كل حالــة علــى حــدة ممــا 
اســتوجب اختيــار حالــة بعينهــا، ووقــع اختيــار الباحــث علــى شــركة فودافــون باعتبارهــا إحــدى أكبــر الشــركات 

العاملــة فــي الســوق المصريــة.
ــع  ــن خــلال موق ــة البحــث م ــل عين ــي تمث ــات ال ــع الباحــث الإعلان ــة جم ــذه الحال ــى ه ــد الاســتقرار عل وبع
اليوتيــوب الــذي يتيــح الوصــول إلــى نســخ مــن الكثيــر مــن الإعلانــات الشــهيرة. وتمكــن الباحــث مــن الوصــول 
إلــى إعلانــات جميــع هــذه الســنوات باســتثناء عــامي 2012، و2014، لــذا بلغــت العينــة النهائيــة للإعلانــات الــي تــم 

تحليلهــا 11 إعلانــا.
ــل الخاصــة بالشــكل والمضمــون  ــات التحلي ــات مــن خــلال عــدد مــن فئ ــل هــذه الإعلان ــم تصنيــف وتحلي وت
ــح  ــى ملام ــوف عل ــا للوق ــن خلاله ــة م ــى الشــخصيات المقدم ــز عل ــا بالتركي ــل ســيميائي له ــم عمــل تحلي ــم ت ث

ــأداة البحــث. ــا هــو موضــح بالجــزء الخــاص ب ــك كم ــا وذل ــي قدمته ــة ال الشــخصية المصري

أداة البحث وفئات التحليل:
ــى  ــات )Denotative level( للوصــول إل ــات الإعلان ــل مكون ــون لتحلي ــل المضم وظــف البحــث أداة تحلي
مؤشــرات عامــة حــول فئــات التحليــل المختلفــة، والتحليــل الســيميولوجي للكشــف عــن دلالات تلــك المكونــات 

)Connotative level( الــي يمكــن اســتنتاجها منهــا، هــذه الفئــات مقســمة وفقًــا لمــا يلــي:
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القسم الأول: المؤشرات العامة لتحليل المضمون
الشخصيات الرئيسية للإعلانات من حيث النوع.

الشخصيات الرئيسية للإعلانات من حيث الجنسية.
حجم ظهور الفئات العمرية المختلفة في الإعلانات.

اللغة المستخدمة في الإعلانات.
ملابس الشخصيات الرئيسية للإعلانات.

بيئات التصوير الداخلية والخارجية للإعلانات وسماتها.
القوالب الفنية للإعلانات.

طبيعة الشخصيات من حيث مدى الشهرة.
المهن الظاهرة في الإعلانات.

طبيعة الأداء الحركي في الإعلانات.
أشكال العلاقات الاجتماعية في الإعلانات.

السمات النفسية للشخصيات في الإعلانات.

القسم الثاني: أطر تقديم شخصية مصر في الإعلانات التليفزيونية ودلالاتها
أولًا: الشخصية الطبيعية لمصر في الإعلانات ودلالاتها.
ثانيًا: سمات الشخصية المصرية في الإعلانات ودلالاتها.

ثالثًا: مكونات الشخصية المصرية في الإعلانات ودلالاتها.
رابعًا: دلالات المهن الي ركزت عليها الإعلانات.

خامسًا: الأفكار والقيم الي تدعو إليها الإعلانات.

نتائج البحث: 
القســم الأول: المؤشــرات العامــة لمكونــات الصــور الإعلانيــة لفودافــون خلال فرة الدراســة 

:)Denotative Level(
الشخصيات الرئيسية للإعلانات من حيث النوع:
65.4% من الشخصيات الرئيسية في الإعلانات ذكور.
34.6% من الشخصيات الرئيسية في الإعلانات إناث.

توزيع الشخصيات الظاهرة في الإعلانات من حيث العمر:
46.1% من الإعلانات تضمنت أطفال.

7.7% من الإعلانات تضمنت مراهقن.
53.٨% من الإعلانات تضمنت شباب.

100% من الإعلانات تضمنت بالغن.
15.3% من الإعلانات تضمنت كبار سن.
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توزيع الشخصيات الظاهرة في الإعلانات من حيث الجنسية:
100% من الإعلانات استعانت بمصرين.
15.3% من الإعلانات استعانت بأجانب.

توزيع الإعلانات من حيث اللغة:
ــل  ــه المودي ــة )باســتثناء إعــلان واحــد جســد في ــة المصري ــات تســتخدم اللهجــة العامي 100% مــن الإعلان

ــذي تحــدث بالإســبانية(. ــدرب المنتخــب المصــري أســباني الجنســية ال ــر« م شــخصية »مســتر كوب
توزيع الإعلانات من حيث مدى مناسبة الملابس للثقافة المصرية:

53.٨% من الإعلانات يرتدي الممثلون فيها ملابس مناسبة.
46.1% من الإعلانات يرتدي الممثلون فيها ملابس غير مناسبة.

توزيع الإعلانات من حيث بيئات التصوير:
61.5% من الإعلانات اشتملت على بيئات تصوير داخلية.
100% من الإعلانات اشتملت على بيئات تصوير خارجية.

توزيع الإعلانات من حيث مدى نظافة وترتيب بيئات التصوير:
٨4.7% من الإعلانات أظهرت البيئات الي تم التصوير فيها نظيفة ومرتبة.

ــاء  ــة )أحي ــر مرتب ــة وغي ــر نظيف ــا غي ــر فيه ــم التصوي ــي ت ــات ال ــرت البيئ ــات أظه ــن الإعلان 15.3% م
شــعبية(.

توزيع الإعلانات من حيث القالب الفني:
100% من الإعلانات تستخدم القالب الغنائي.

توزيع الإعلانات من حيث طبيعة الشخصيات الظاهرة فيها:
100% من الإعلانات اعتمدت على شخصيات مشهورة كالممثلن والمطربن ولاعي كرة القدم.

15.3% فقط أظهرت أشخاص عادين.
توزيع الإعلانات من حيث المهن والوظائف الظاهرة فيها:

15.3% فقــط مــن الإعلانــات اهتمــت بإظهــار مهــن بســيطة ومتوســطة كالمعلــم والفــلاح والعامــل 
الحرفــي والموظــف البســيط )لــم تظهــر الإعلانــات إطلاقًــا أي أطبــاء أو مهندســن(.

100% مــن الإعلانــات تركــز علــى حيــاة الفنانــن ومشــاهير لعبــة كــرة القــدم وتقدمهــم كنمــوذج إيجابــي 
للشــخصية المصريــة.

توزيع الإعلانات من حيث طبيعة الأداء الحركي فيها:
61.5% من الإعلانات تضمنت أداءًا حركيًّا عاديًّا مثل: المي أو الوقوف أو الجلوس.

ــا غيــر عــادي مثــل: الرقــص أو ممارســة رياضــة الــي تمثلــت  61.5% مــن الإعلانــات تضمنــت أداءًا حركيًّ
فــي كــرة القــدم.

توزيع الإعلانات من حيث أشكال العلاقات الاجتماعية المقدمة:
3٨.5% من الإعلانات قدمت الصداقة كأحد أشكال العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع المصري.

3٨.5% من الإعلانات لم تبرز أشكالًا محددة للعلاقات الاجتماعية.
3٨.5% من الإعلانات قدمت العلاقات الأسرية كنموذج للعلاقات السائدة في المجتمع المصري.
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توزيع الإعلانات من حيث طبيعة السمات الخاصة بالشخصية المصرية:
100% أظهرت السمات الإيجابية للشخصية المصرية.

ــاد،  ــدة، والعن ــرة والمكاي ــي الغي ــة ف ــرزت الســمات الســلبية للمصــري )المتمثل ــات أب ــن الإعلان 23.1% م
ــاه ...( ــل الأكل والمي ــر مــن الأشــياء مث الإســراف فــي اســتهلاك الكثي

53.٨% من الإعلانات تشير إلى أن المصري يعيش حياة مرتبة ومنظمة وفي بيئة منظمة.
53.٨% من الإعلانات تشير إلى أن المصري جميل الهيئة.

30.٨% من الإعلانات تشير إلى أن المصري فوضوي لا يخطط لكثير من القرارات في حياته.
23.1% من الإعلانات تشير إلى أن المصري كريم.

23.1% من الإعلانات تشير إلى أن المصري فهلوي.

7.7% من الإعلانات تشير إلى أن المصري عقلاني.
7.7% من الإعلانات تشير إلى أن المصري حنون.

61.5% من الإعلانات تشير إلى أن شخصية المصري انبساطية.
23.1% من الإعلانات تشير إلى أن شخصية المصري إيجابية.

15.4% من الإعلانات تشير إلى أن شخصية المصري سلبية وعدوانية.
7.7% من الإعلانات تشير إلى أن شخصية المصري انطوائية.

القســم الثانــي: شــخصية مصــر في الإعلانــات التليفزيونيــة لشــركة فودافــون خــلال فــرة 
الدراسة

: الشــخصية الطبيعيــة )وتشــمل الســمات الخاصــة بالبيئــة الطبيعيــة والجغرافيــة 
ً
أولا

ــات( ــر في الإعلان لمص
شخصية مصر الطبيعية )طبيعة البيئة في مصر كما تقدمها إعلانات فودافون(:

ــات اســتخدم البيئــات الخارجيــة فــي  ــات أن 100% مــن الإعلان أظهــرت نتائــج دراســة تحليــل مضمــون الإعلان
التصويــر، ولإظهــار مــدى بــروز شــخصية مصــر الطبيعيــة مــن خــلال تلــك الإعلانــات نقســم الحديــث عــن 

ــا إلــى الأقســام التاليــة: مصــر طبيعيًّ
نهــر النيــل وروافــده: لــم يظهــر النيــل بوضــوح فــي أي مــن إعلانــات الشــركة خــلال فتــرة الدراســة بينمــا 
ظهــرت روافــد صغيــرة لــه فــي عــدد محــدود مــن اللقطــات. هــذا التجاهــل لواحــد مــن أهــم ملامــح البيئــة 
الطبيعيــة فــي مصــر يعــد تجــاوزًا كبيــرًا مــن صنــاع الإعــلان لاســيما وأن النيــل خــلال هــذه الفتــرة تعــرض 
ــن الجــدل بســبب مشــروع ســد  ــر م ــار الكثي ــه ونقــص منســوبه، وأث ــن الشــائعات حــول جفاف ــر م للكثي
ــرة  ــك الفت ــات خــلال تل ــوا الإعلان ــه صانع ــل عن ــن الواجــب أن يتغاف ــن م ــم يك ــذي ل ــي وال النهضــة الإثيوب

الحرجــة.
ــا تقــع عنــد التقــاء البحريــن الأحمــر والمتوســط  البحــار )الأحمــر، المتوســط(: المعــروف أن مصــر جغرافيًّ
بطــول ســواحل تبلــغ 2936 كم)بوابــة معلومــات مصــر، 2023(، وتوجــد بهــا العديــد مــن الشــواطئ والمنتجعــات 
الســياحية، فــي حــن ظهــرت البحــار المصريــة في حــن لقطــات محــدودة في إعلانــات فودافــون 

الــي أنتجتهــا علــى مــدار 13 ســنة.
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الصحــاري: تبلــغ مســاحة الصحــراء فــي مصــر 900 ألــف كــم2 موزعــة علــى جانــي نهــر النيــل بالإضافــة إلــى 
ــة والإحصــاء، 2022: 1(. وهــي  ــة العام ــرة ســيناء)الجهاز المركــزي للتعبئ ــل شــبه جزي ــف كــم2 تمث ــي 60 أل حوال
مناســبة لرحــلات الســفاري والتخييــم، ومــع هــذا لــم يكــن هنــاك أدنــى اهتمــام مــن قبــل صنــاع 

الإعــلان بإظهــار تلــك الصحــاري.
الجبــال والهضــاب: لقطــة واحــدة فقــط الــي أظهــرت مــا يشــبه الهضــاب والجبــال، وكانــت لقطــة ســريعة 
ــي  ــة ال ــة مصــر العربي ــزة لجمهوري ــة الممي ــة الجبلي ــن الطبيع ــم م ــي بالرغ ــق جبل ــي طري ــر ف ــدًا لســيارة تم ج

ــرة ســيناء.  ــال فــي شــبه جزي ــال البحــر الأحمــر، ومجموعــة جب ــى سلســلة جب تشــتمل عل
الحقول: ظهرت الحقول في ثلاث لقطات فقط بالرغم من الطبيعة الزراعية لمصر منذ القدم.

البســاتن: علــى الرغــم مــن كثــرة بســاتن الفاكهــة الــي تتمتــع بهــا مصــر والــي تنتــج فواكــه كثيــرة مثــل العنــب، 
والمانجــو، والجوافــة، والمــوز ...وغيــر ذلــك، إلا أنهــا لــم تظهــر إطلاقًــا فــي إعلانــات فودافــون خــلال فتــرة الدراســة.
البحيــرات: تمتلــك مصــر 14 بحيــرة، هــي »مريــوط، إدكــو، البرلــس، المنزلــة، البردويــل، ســيوة، البحيــرات 
المــرة، نبــع الحمــراء، بحيــرة التمســاح، بحيــرة بــور فــؤاد، بحيــرة قــارون، بحيــرة ناصــر، بحيــرات توشــكى، 

بحيــرة الريــان«، وتتــوزع فــي أرجــاء الدولة)الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، 2016(.
وبالرغــم مــن هــذا العــدد مــن البحيــرات إلا أن إعلانــات فودافــون لــم تظهــر أيًّــا منهــا وظهــرت فقــط بحيــرات 

صناعيــة صغيــرة فــي لقطــات محــدودة.
المحميــات الطبيعيــة: توجــد فــي مصــر أكثــر مــن ثلاثــن محميــة طبيعيــة آخرهــا محميــة نيــزك جبــل كامــل 
الــي جــرى الإعــلان عنهــا فــي العــام 2012 )وزارة البيئــة المصريــة، 2023(، وبالرغــم مــن هــذا العــدد الكبيــر مــن 

المحميــات إلا أن إعلانــات فودافــون لــم تبــرز أيــة محميــات طبيعيــة فــي مصــر.
الجزر: لم تظهر الجزر على نحو خاص نهائيًّا في إعلانات فودافون طوال فترة الدراسة.

باختصــار كانــت البيئــات الخارجيــة الطبيعيــة الــي ظهــرت فــي إعلانــات الشــركة خــلال فتــرة الدراســة عبــارة 
عــن عــدد محــدود مــن الشــواطئ، وعــدد محــدود مــن الحقــول، وبقيــة اللقطــات الــي كانــت تحتــوي علــى بيئــات 

خارجيــة كانــت عبــارة عــن شــوارع وحــارات شــعبية وملاعــب وأفنيــة فيــلات وقصــور.

دلالات البيئات الداخلية لتصوير الإعلانات:
يقصــد مــن تحليــل هــذه الفئــة الوصــول إلــى مــدى تناســب البيئــات الداخليــة للإعلانــات مــع البيئــات الداخليــة 
ــا  ــي يعيــش فيه ــى أن الوحــدات الســكنية ال ــع فــي مصــر إل ــث يشــير الواق ــون، حي ــا المصري ــي يعيــش فيه ال

المصريــون تتنــوع وفقًــا لظــروف الحيــاة ومســتوى المعيشــة إلــى: 
منازل ريفية بالطوب اللبن.

منازل ريفية بسيطة بالخرسانة المسلحة.
منازل ريفية فخمة )الديوان، الدوّار(.

شقق بسيطة في مساكن الإيواء في مناطق عشوائية كثيرة في مصر.
شقق متوسطة في أحياء متوسطة.

شقق فاخرة في أحياء راقية.
فيلل وقصور.
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ورغــم النســب المرتفعــة للمســاكن البســيطة والأعــداد الكبيــرة لســاكنيها فــي مصــر )1.٨6% فقــط يعيشــون 
ــا هــو موضــح بالجــدول  ــلا أو قصــر كم ــزل مطــوّر أو في ــر عــن من ــا يعبّ ــو م ــدن، وه ــي الم ــه ف ــى بأكمل ــي مب ف
التالــي(، إلا أن غالبيــة إعلانــات شــركة فودافــون خــلال فتــرة الدراســة أظهــرت المصريــن وكأن أغلبهــم يســكن 

فــي الشــقق الفاخــرة والفيــلات والقصــور الفخمــة. 
الجدول رقم )1( يوضح توزيع المصرين من حيث نوع الوحدة السكنية

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، 2017، ص 113.

ــا مــن ناحيــة أنهــا تســهم فــي تقديــم  ويمكــن النظــر إلــى تركيــز إعلانــات فودافــون علــى المســاكن الفاخــرة إيجابيًّ
مصــر فــي صــورة راقيــة بشــكل يشــجع علــى الســياحة والاســتثمار. لكــن هنــاك احتمــال أن فودافــون حاولــت 
مــن خــلال سلســلة إعلاناتهــا ربــط نفســها بمجتمــع الصفــوة حــن لاحظــت ميــل عمــوم المصريــن إلــى تقليــد 
هــذا المجتمــع فــي أنمــاط اســتهلاكه. فالتركيــز علــى الشــقق الفاخــرة والفيــلات يشــير إلــى ثــراء قطــاع كبيــر 
مــن المصريــن وقدرتهــم علــى الإنفــاق علــى جوانــب رفاهيــة كثيــرة تدعوهــم الشــركة لهــا مــن خــلال إعلاناتهــا. 
وذلــك علــى غيــر الحقيقــة، لكــن الإعــلان يســعى فقــط إلــى تشــجيع الأنمــاط الاســتهلاكية دون النظــر إلــى أي 

اعتبار آخر.
وقــد اســتقر رأي العديــد مــن الباحثــن مــن خــلال دراســات قامــوا بإجرائهــا علــى أن الإعــلان لــه دور بــارز وتأثير 
كبيــر علــى الســلوك الاســتهلاكي للإنســان فــي كل المجتمعــات، ومــن تلــك الدراســات دراســة الربــاعي )200٨: ٨1( 
الــي أثبتــت وجــود ارتبــاط إيجابــي بــن مشــاهدة الإعلانــات التليفزيونيــة والســلوك الاســتهلاكي للمراهقــن، 
ودراســة صــلاح )201٨( الــي أثبتــت أن الإعــلان الإلكترونــي يســهم فــي زيــادة الاســتهلاك. بــل إن الإعــلان يصنــع 
ــاح الاقتصــادي، حيــث  ــر الانفت ــة فــي الاســتهلاك. وفــي مصــر تغيــرت أنمــاط الاســتهلاك إث الحاجــة والرغب
تســللت قيــم الســوق إلــى نفــوس المصريــن وتشــجيعهم علــى الميــل الغريــزي للمــادة والاســتهلاك، حــى أن كثيــر 
ــى أحــلام  ــي ســيطرت عل ــاس مــن خــلال الحمــلات ال ــات فــي نفــوس الن ــى ضروري ــت إل ــات تحول مــن الكمالي

الأفــراد ورغباتهــم ووقــع المصريــون ضحيــة لســطوة الصــورة المبهــرة.
ويعتقــد أن تركيــز إعلانــات فودافــون -محــل الدراســة- علــى هــذه الصــورة المبهــرة نتيجــة لظهــور فكــرة المــاركات 
فــي المجتمــع المصــري أو مــا يعــرف بـ«البرانــدات«، لــذا حاولــت فودافــون مــن خــلال اســتخدام كبــار المشــاهير 
ــة إقنــاع الأفــراد  أن تضيــف نفســها إلــى قائمــة »البرانــدات« الراقيــة فــي الفكــر الاســتهلاكي المصــري ومحاول
العاديــن بــأن مــن يســتخدم فودافــون فإنــه ينتــي إلــى الطبقــات العليــا فــي المجتمــع أو مــا يعــرف بـــ »مجتمــع 

ــي، 2020(. الصفوة«)الفق
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المحاكاة في الاستهلاك وعلاقتها بتغرات الشخصية المصرية:
كانــت سياســات الانفتــاح ســبباً فــي نمــو التطلعــات فــي المجتمــع المصري)راشــد، 2006(، وســاعد فــي زيــادة 
ــك مــن ســلع  ــا يمل ــة م ــة ومقــدار ونوعي ــة الفــرد الاجتماعي هــذه التطلعــات ظهــور تناســب طــردي بــن مكان
ومقتنيــات. فالوجاهــة الماديــة -الــي تتمثــل فــي مجموعــة مــن الســلع والخدمــات الغاليــة الثمــن ونمــط الحيــاة 
المترفــة وأماكــن الترفيــه الخاصــة- اعتبُــرت حلمًــا لباقــي أفــراد المجتمــع مــن الطبقــة الوســطى والطبقــات الأقــل 
دخــلًا. ولكــي يتفــادى الفــرد نظــرة الآخريــن الدونيــة إليــه، اضطــر إلــى أن يســير فــي عمليــة الاســتهلاك دون 
ــة، فالمهــم شــعوره بالصعــود  ــر أهمي ــى حســاب أمــور أخــرى أكث ــاً، أو جــاءت عل ــه مادي توقــف حــى وإن أرهقت
الاجتمــاعي والانتمــاء لفئــة أعلــى اجتماعيــاً، وهــو مــا يفســر التغيــر الــذي حــدث فــي المجتمــع المصــري فــي عاداتــه 
وتقاليــده ومناســباته الاجتماعيــة: فمــن المنــزل البســيط الــذي يســع أفــراد الأســرة الواحــدة والقريــب مــن ســكن 
بقيــة الأهــل، إلــى الفيــلات الفاخــرة ذات الحدائــق الواســعة وحمامــات الســباحة فــي تجمعــات بعيــدة، محاطــة 
بأســوار عاليــة، لتحقيــق اعتبــارات الحيــاة الآمنــة مــع المتشــابهن اجتماعيــا وماديــا. وهــي الظاهــرة الــي تطــورت 
ــع وتنحــاز  ــن المجتم ــة الانســحاب م ــي ثقاف ــي تعل ــدات« ال ــوة أو »الكومباون ــات الصف ــرف بمجتمع ــا يع ــى م إل

للطبقــة الغنيــة فيــه. 
ومــن التحليــل الســيميائي للإعلانــات محــل الدراســة ظهــر تركيــز أغلــب تلــك الإعلانــات علــى كثيــر مــن تلــك 
المظاهــر الــي تكــرسّ لصــورٍ ســلبية عــن الشــخصية المصريــة، وذلــك مــن خــلال مشــاهد القصــور والفيــلات 
الضخمــة ذات الحدائــق الواســعة والشــقق الســكنية الفاخــرة واليخــوت والســيارات المرتفعــة الثمــن. وهــذه 
ــة فــي بعــض الحــالات- إلا أنهــا تعــد ترســيخًا لثقافــة الطبقيــة المنحــازة، وهــو مــا  المشــاهد -وإن كانــت إيجابيًّ

لــم تنتبــه إليــه فودافــون طــوال فتــرة الدراســة.
هــذه الثقافــة قــد تعــزز أفــكار الانقســام المجتمعــي والطبقــي، ممــا يــؤدي إلــى الحيلولــة دون تحقيــق التجربــة 
المجتمعيــة المشــتركة بــن كافــة الطبقــات. وهــذا مــا عانــى منــه المجتمــع المصــري مــن تحــولات منــذ فتــرة 
ــة،  ــم الجامع ــة المشــتركة والقي ــدان اللغ ــن الآخــر وفق ــق م ــم القل ــك ســيادة مفاهي ــبَ ذل الســبعينات، وصاحَ
ــا- قيــم التراحــم والتكافــل والتلاحــم بــن أفــراد المجتمــع، وغيــر ذلــك مــن القيــم الــي تدفــع  فخفتــت -تدريجيًّ
باتجــاه العلاقــات المجتمعيــة الأفقيــة التشــابكية الــي يســودها التفاعــل المتبــادل بــن كافــة أفــراد المجتمــع بمــا 

يترتــب عليــه الشــعور بالأمــان لــدى الجميــع.
ــر نمــط الممارســات الاجتماعيــة التقليديــة، فمــن الأفــراح الــي  ومــن بــن مظاهــر التحــولات الاســتهلاكية تغيُّ
تقــام فــي المنــازل أو أمامهــا إلــى الأفــراح المقامــة فــي الفنــادق الفاخــرة الــي يحييهــا كبــار الفنانــن مقابــل أجــور 
طائلــة، مــع بــذخ اســتهلاكي تتبــارى فيــه كل أســرة لتســجيل إضافــة جديــدة غيــر معهــودة فــي أفــراح الأقــران. 
وهكــذا بعــد أن كانــت الأفــراح تعبــر عــن لحظــة إنســانية يتــم فيهــا التحــام الجميــع فــي صــورة مبهجــة، أصبحت 
إحــدى اللحظــات الماديــة الــي يتــم فيهــا اســتعراض الثــروة والتباهــي بها)فيــاض، 2009(، بــدءًا مــن مــكان إقامــة 
ــا كثيــرة( الــي يســافر  الحفــل والأطعمــة المقدمــة فيــه وصــولًا إلــى المنتجعــات الســياحية )خــارج الوطــن أحيانً

إليهــا الأعــراس لقضــاء »شــهر العســل«.
حــى الإجــازات الصيفيــة الــي كان البعــض يســتمتع بقضائهــا فــي الأريــاف كجــزء مــن البيئــة المصريــة والــي تتمتــع 
بكثيــر مــن المزايــا الطبيعيــة، أصبحــت هــي الأخــرى جــزءًا مــن ثقافــة المباهــاة فــي الاســتهلاك، فبــدأ الأمــر بالرغبــة 
فــي قضــاء تلــك الإجــازات علــى شــواطئ الإســكندرية التقليديــة، ثــم تحــول الأمــر إلــى شــواطئ المعمــورة والمنتــزة، 
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ثــم العجــي، ثــم قــرى الســاحل الشــمالي، الــي تعرضــت كذلــك للتســابق الطبقــي فيمــا بينهــا. فكانــت »مارينــا« 
ــر  هــي محــط أنظــار المتنافســن، ثــم انتقــل التســابق نحــو »هاســيندا« و«مــراسي«.. وغيرهــا، وفــي كل مــرة تُغيّ
فيهــا الطبقــات العليــا مقصدهــا الصيفــي تتطلــع إليــه الطبقــات الأخــرى وتســعى جاهــدة لتحقيــق حلــم جــوار هــذه 

الفئــات المتميــزة، فــي تطبيــق واضــح لظاهــرة المحــاكاة فــي الاســتهلاك )الفقــي، 2020(.

)Connotative ثانيًا: سمات الشخصية المصرية )دلالات الإطار
كشــفت نتائــج التحليــل الدلالــي لأطــر الإعلانــات محــل الدراســة عــن أن المصــري يتمتــع بعــدد مــن الســمات 

والصفــات والــي يمكــن ذكــر أبــرز مؤشــرات ظهورهــا فــي عينــة الدراســة علــى النحــو التالــي:
100% من الإعلانات تبن تقدير المصري للفن والموسيقى والأدب.

61.5% من الإعلانات تسعى لإظهار روح الدعابة والمرح لدى المصرين.
53.٨% من الإعلانات توضح حب المصري للأسرة والمجتمع.

30.٨% من الإعلانات تظهر قدرة المصري على الصمود والمثابرة في مواجهة الشدائد.
23.1% من الإعلانات تقدم المصري على أنه يحب الضيافة ويتسم بالكرم.

7.7% من الإعلانات توضح احترام المصري للتقاليد والتاريخ.
7.7% من الإعلانات تبن المصري كمحب لأخلاقيات العمل والتفاني فيه.

وفيما يلي تفسير تلك السمات في ضوء السياق المجتمعي لمصر والمصرين ودلالات تلك السمات.
1- تقدير المصري للفن والموسيقى والأدب:

أظهــر التحليــل الســيميائي لإعلانــات فودافــون خــلال فتــرة الدراســة تركيــز هــذه الإعلانــات علــى إظهــار تلــك 
الســمة المنتشــرة لــدى المصريــن. فجميــع الإعلانــات كانــت غنائيــة، وأغلــب شــخصياتها مطربــن وممثلــن. أمــا 
الشــخصيات الثانويــة فكانــت تســتجيب للعــزف بالتمايــل وإظهــار الاســتمتاع بالإيقــاع بمجــرد بــدء الإعــلان. 
وفــي بعــض مشــاهد الإعــلان رجــل يشــجع زوجتــه علــى أدائهــا لدورهــا فــي إحــدى المســرحيات، والفنانــة يســرا 
ــز تتحــدث  ــد العزي ــة دلال عب ــك الفنان ــر، وكذل ــع تصوي ــاء تواجدهــا فــي موق ــا أثن ــع شــقيق زوجه تتحــدث م
ــا مــع ابنتهــا مــن داخــل اســتديو تليفزيونــي. كل هــذه المشــاهد بالإضافــة إلــى مشــاهد أخــرى كثيــرة  هاتفيًّ

تضمنتهــا الإعلانــات محــل الدراســة توحــي بتقديــر المجتمــع المصــري عمومًــا للفــن والموســيقى.
أيضًــا ظهــرت فــي الإعلانــات العديــد مــن الآلات الموســيقية مثــل البيانــو والجيتــار والعــود والدرامــز والطبلــة 
وغيرهــا. كمــا ظهــرت فــرق العــزف الموســيقية »Band« مثلمــا فــي إعــلان ســنة 2011، والعازفــن كمــا فــي إعــلان 

ســنة 2019 الذيــن كانــوا يعزفــون للمطــرب عمــرو ديــاب فــي إحــدى لقطــات الإعــلان.

2- روح الدعابة والمرح لدى المصرين:
اتفــق الكثيــر مــن الباحثــن والكتــاب علــى أن أبــرز مــا يميــز الشــخصية المصريــة هــو روح الدعابــة والمــرح حــى 
أنهــم يحولــون كل موقــف إلــى »نكتــة«، والشــعب المصــري يحــب الضحــك ويميــل إلــى الفكاهــة طــوال الوقــت. 
وفــي ذلــك يقــول الدكتــور شــوقي ضيــف: »مــن أهــم مــا يميــز المصريــن فــي عصرهــم الحديــث روح الفكاهــة 
ــا  ــف وأدقه ــرج المواق ــي أح ــى كل شــخص وكل شيء. وف ــة عل ــم مشــغوفون بالنكت ــم، فه ــي أحاديثه ــة ف المنبث
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ــروح جديــدة علــى  لا تلبــث بارقــة الفكاهــة أن تلمــع وتتألــق وترتســم علــى الأفــواه والشــفاه. وليســت هــذه ال
المصريــن، فهــي قديمــة فيهــم، ترجــع إلــى أعتــق الأزمنــة وأعمقهــا فــي التاريــخ، فمنــذ أن بــرزوا علــى صفحــة 

الزمــن وهــم يضحكــون ويســخرون ويتهكمون...«)ضيــف، 2004: 5(.
لــذا نجــد أن الإعلانــات محــل الدراســة أظهــرت هــذه الســمة لــدى المصريــن فــي المرتبــة الثانيــة، وذلــك مــن 
خــلال الاعتمــاد علــى نجــوم الكوميديــا مثــل الفنــان الراحــل »ســمير غانــم«، والمواقــف الكوميديــة الســاخرة مثــل 

موقــف حريــق المطبــخ مــع الفنانــة »إيــي ســمير غانــم«، كذلــك الوجــوه الباســمة والضاحكــة.
ويعتــرف »أحمــد أمــن« فــي كتابــه فيــض الخاطــر أنــه لا يعــرف ســببًا محــددًا لكــون المصريــن أســبق وأقــدر 
مــن غيرهــم علــى الفكاهــة وصياغــة النكتــة، فيقــول: »امتــاز المصريــون بالفكاهــة الحلــوة، يتفننــون فــي صنعهــا 
ويتذوقونهــا ويحتفلــون بهــا. لمــاذا؟ لا أدري. ولا أدري أيضًــا لمــاذا كانــت القاهــرة أقــدم فــي هــذا الفــن مــن غيرهــا 

مــن مــدن الشــرق كله؟«)أمــن، 2012: 63(.
ودلالات الفكاهــة لــدى المصريــن تحمــل فــي ثنايــا الكثيــر مــن المعانــاة الــي يحــاول المصريــون التخلــص منهــا 
ــه: ضحــكات المصريــن تخفــي  ــاوي« بقول ــد اللطيــف المن ــك »عب ــات. يؤكــد ذل ونســيانها مــن خــلال هــذه الدعاب
خلفهــا تفاصيــل حيــاة بشــقائها وحلوهــا ومرهــا. وقــد اســتخدم المصريــون منــذ القــدم الضحكــة والنكتــة كســلاح 
فــي مواجهــة صعوبــات الحيــاة خاصــة الاقتصاديــة والسياســية. فمصــر رغــم غناهــا البشــري والثــروة الطبيعيــة 
لــم تعــش كثيــراً فــي حالــة يســر اقتصــادي، بــل واجــه أهلهــا أو قطــاع كبيــر منهــم صعوبــات اقتصاديــة، وفــي 
مجــال السياســة فــإن علاقــةً شــديدة الخصوصيــة والتعقيــد ربطــت المصــري بالســلطة السياســية. هــذه العلاقــة 
دفعــت المصــري إلــى أن يبحــث عــن وســائل مختلفــة يعبــر بهــا عــن مواقفــه الــي لا يأمــن أن يعبــر عنهــا بوضــوح 
وصراحــة. والملاحــظ أن المصــري عندمــا يلقــي نكتــة فإنــه يفعــل ذلــك لا مــن أجــل إضحــاك مــن يســمعها فقــط، 
بــل يســعى إلــى أن يضحــك مــع ضحــك مــن يســمعها، فهــو يبحــث عــن البســمة مــن أجــل الحيــاة حــى لــو كانــت 
الضحكــة علــى ظــروف حياتــه. لــذا يســتخدمون النكتــة لدفــع الهــم ومحاولــة تجــاوز الواقــع الأليم)المنــاوي، 2013(. 
لكــن رغــم هــذه الفكاهــة وحــب المصريــن للضحــك إلا أن هنــاك البعــض ســريعًا مــا يغضبــون نتيجــة الســخرية 
منهــم، وقــد ورد ذلــك فــي إعــلان علــى لســان الفنانــة »إســعاد يونــس« حينمــا خاطبــت ذلــك الشــاب طويــل 
القامــة لتذكــره بتبولــه الــلاإرادي علــى نفســه فــي صغــره وهــي تقولهــا وهــي ضاحكــة »كنــت تقعــد علــى حجــري 
تعملهــا وتجــري يــا ولــه«. ليتــدارك الفنــان »أشــرف عبــد الباقــي« الموقــف حــن وجــد مــن الشــاب ضيقًــا وإحراجًــا 

.)2016 ,Vodafone Ad(»شــوية شــوية شــوية عليــه ليقــوم قافــش ومــاشي ليقــوم قافــش ومــاشي«
وهكــذا عملــت إعلانــات شــركة فودافــون علــى اســتغلال هــذه الســمة فــي الوصــول إلــى قلــوب المصريــن 

والاســتحواذ عليهــم كعمــلاء لهــا، لكــن ينبغــي أن يتــم فهــم ذلــك فــي الســياق المجتمعــي المصــري.

3- حب الأسرة والمجتمع:
بالرغــم مــن الشــعارات الداعمــة للترابــط العائلــي فــي الإعلانــات موضــوع الدراســة مثــل »قوتــك فــي عيلتــك« 
و«عزوتنــا ملايــن« و«جمــع حبايبــك« إلا أن نســبة ظهــور اللقطــات الدالــة علــى حــب المصــري لأســرته ومجتمعه 

المحيــط )أصدقائــه وجيرانــه( جــاءت فــي المرتبــة الثالثــة، لكنهــا تفوقــت علــى كثيــر مــن الســمات الأخــرى.
ومــن بــن اللقطــات الدالــة ســيميائيًّا علــى اســتمرار ســمة ارتبــاط المصــري بالأســرة والعائلــة وتقديــس الحيــاة 
ــت  ــر الإنترن ــده عب ــة لحفي ــو زهــرة« وهــو يحكــي الحدوت ــد الرحمــن أب ــان »عب ــة اللقطــة الخاصــة بالفن الزوجي
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ــا متصــل بســياق إجــراءات العــزل الصحــي خــلال فتــرة انتشــار  ــو )والبعــد المكانــي هن مــن خــلال مكالمــة فيدي
فايــروس كورونــا، حيــث تــم بــث هــذا الإعــلان عــام 2020(، وكذلــك لقطــة الشــباب وهــو يتقــدم لخطبــة الفتــاة 
الــي يحبهــا وموافقتهــا علــى الارتبــاط بــه، فبالرغــم مــن حداثــة ســنهما إلا أنهمــا حريصــان علــى تكــون أســرة 
مــن خــلال الشــكل التقليــدي للأســرة، وهــو أمــر يتوافــق مــع الخصوصيــة الثقافيــة والدينيــة للمجتمــع المصــري. 
أيضًــا اللقطــة الــي ظهــر فيهــا اللاعــب المصــري »محمــد صــلاح« وهــو يلعــب مــع أطفالــه ســواء فــي إعــلان 2020 
أو فــي إعــلان 2023، والتعبيــر اللفظــي الــذي ارتبــط بتلــك اللقطــة فــي الإعــلان الأخيــر القائــل »دي فــي ســمايا 
ولا النجــوم«)Vodafone Ad, 2023( فــي إشــارة إلــى قيمــة الزوجــة لــدى زوجهــا بعــد أن ســاندته ودعمتــه 

فــي رحلــة كفاحــه.
ــة،  وحــب المصــري لأســرته وعائلتــه أمــرٌ متــوارث، وتعتبــر الروابــط العائليــة هــي الأواصــر بــن أفــراد العائل
ويقصــد بهــا الصــلات الــي يشــعر مــن خلالهــا الأفــراد بأنهــم أعضــاء ضمــن جماعــة واحــدة. ومــن أهــم العوامــل 
الــي تــؤدي إلــى اســتمرار وقــوة تلــك الروابــط التــزاور والتلاقــي والمــودة بــن أفــراد العائلــة، لكــن نتيجــة التحولات 
المعاصــرة فــي شــخصية المصــري ولعوامــل عديــدة انخفــض كثيــرًا معــدل التــزاور، وتغيرت ملامح بعض المناســبات 
العائليــة، فمثــلًا حفــلات الزفــاف الــي كانــت تعتبــر إحــدى المناســبات الــي تجمــع كل أفــراد العائلــة والأصدقــاء 
والجيــران وفرصــة لخلــق وتنميــة روح التضامــن بينهــم حــن كانــت تقــام فــي المنــزل وتحتــاج إلــى مســاعدة كل 
فــرد فــي القيــام بــدور فيهــا، هــذه الحفــلات أصبحــت تقــام فــي صــالات الأفــراح أو فــي الفنــادق وصــار الحفــل 
يتــم ســريعًا ويتكفــل بتحضيــر الأطعمــة فيــه أشــخاص مختصــون بذلــك. لــذا انخفضــت جدواهــا فــي توثيــق 

الروابــط العائلية)ســوالمية & بيــوض، 2021: 124-123(. 
ومــن التحليــل الســيميائي لإعلانــات فودافــون خــلال فتــرة الدراســة نلاحــظ بــروز ظاهــرة أن بعــض المصريــن خــلال 
الســنوات الأخيــرة بــدأوا ينخرطــون فــي تجمعــات بشــرية حســب متطلباتهــم )حســب المصلحــة المتبادلــة( مســتقلن 
ــلاء  ــاء أو زم ــي الأصدق ــة ف ــات البديل ــك التجمع ــل تل ــة(، وتتمث ــى )الأســرة أو العائل ــة الأول ــن الجماع ــك ع ــي ذل ف
العمــل. فنظــرًا لبعــد المصريــن عــن أســرهم وعائلاتهــم باتــوا يحتاجــون إلــى وســيط يســتخدمونه فــي التواصــل مــع 
أفــراد عائلاتهــم والاطمئنــان عليهــم فــي أوقــات الأزمــات )مثــال فتــرة الإغــلاق الــي جــرت ضمــن إجــراءات مواجهــة 
فايــروس كورونــا Covid-19(، لــذا قدّمــت الشــركة نفســها كبديــل عــن الزيــارة والاجتمــاع بالعائلــة وجهًــا لوجــه.

ــه فكــرة أخــرى  ــة، رافقت ــك الصــور الإعلاني ــه تل ــذي تؤكــد حدوث وهــذا التحــول فــي شــخصية المصريــن وال
تدعــم حــدوث ذلــك التحــول وهــي انتقــال الشــركة مــن الاعتمــاد علــى شــعار »قوتــك فــي عيلتــك« إلــى شــعار 
آخــر هــو »جمــع حبايبــك«، أو »عزوتنــا ملايــن« فهــذه الشــعارات وإن كانــت تحمــل مدلــولات مباشــرة تشــير 
ــن  ــت م ــا كان ــد كم ــم تع ــة ل ــى أن العائل ــولات تشــير إل ــا مدل ــا تحمــل أيضً ــة عــدد العمــلاء إلا أنه ــى ضخام إل
ــد.  ــل جدي ــا كعمي ــام إليه ــدى الشــركة أو للانضم ــل ل ــاء كعمي ــي للبق ــز الرئي ــد المحف ــم تع ــا ل ــل حــى أنه قب
كمــا نلاحــظ أن العائــلات فــي إعلانــات فودافــون لا تجتمــع إلا فــي »العزومــات« الخاصــة، تلــك »التجمعــات 
العائليــة« الــي قــد لا تخلــو مــن مشــكلات لأســباب عديــدة منهــا عــدم إعجــاب الأم بالطعــام الــذي تعــده زوجــة 
الابــن، ونجــد هــذا المثــال واضحًــا فــي إعــلان 2017 حــن قــال الفنــان »عمــرو يوســف« لزوجتــه الفنانــة »كنــده«: 
)أول مــرة عزومــة يــا كنــده. دي مامــا فــي الأكل مبتهــزرش( ونظــرة الأم المملــوءة بالتحفــز والارتيــاب قــد تربــك أي 
إنســان أثنــاء إعــداده الطعــام. والصــورة وإن وضعــت فــي قالــب فكاهــي إلا أنهــا حقيقيــة فــي المجتمــع، وتــؤدي 

إلــى مشــكلات بــن الأزواج أحيانًــا فــي المجتمــع المصــري.
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ولعــل ضعــف الروابــط العائليــة تأثــر بأنمــاط الاتصــال المعاصــرة عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الــي فتحــت 
آفــاق البشــر علــى صداقــات جديــدة أغلبهــا افتــراضي، حيــث كشــف دراســات عــن أن مســتخدمي مواقــع 
التواصــل يبحثــون عــن صداقــات جديــدة أغلــب الوقــت، فــي حــن انخفــض مقــدار الوقــت الــذي باتــوا يقضونــه 
ــذر  ــع المصــري ين ــي المجتم ــة ف ــط العائلي ــن الرواب ــذا التحــرر التدريجــي م ــم )الشــهري، 2013(. ه ــع عائلاته م
ــرة  ــة كثي ــع، لاســيما وأن الحمــلات العالمي ــي للمجتم ــي والقي ــى مســتوى النســق الثقاف ــرة عل ــرات خطي بتغي
ومدعومــة بشــكل خطيــر مــن أجــل الأشــكال الجديــدة للأســر حــول العالــم، ممــا يســتدعي جهــودًا مضاعفــة 

مــن المثقفــن للعنايــة بذلــك الأمــر. 

4- القدرة على الصمود والمثابرة في مواجهة الشدائد:
اجتــاز المجتمــع المصــري منــذ بدايــة الألفيــة الحاليــة العديــد مــن التطــورات والتحــولات المتلاحقــة بــدءا مــن 
مواجهــة المجتمــع العالــي الجديــد »العولمــة«، وانتهــاء بالظــروف الاقتصاديــة الصعبــة الــي أعقبــت ثــورة 20 يونيــو 
وبــدء عمليــة الإصــلاح الاقتصــادي وتنفيــذ سياســات البنــك الدولــي. مــرورا بأحــداث عصيبــة منها الأحــداث الي 
لهــا علاقــة بالديــن مثــل »الإرهــاب«، وأحــداث اقتصاديــة نتيجــة محاولــة تطبيــق سياســة الإصــلاح الاقتصــادي 
بوتيــرة ســريعة، كل ذلــك والمصريــون صامــدون واســتطاعوا الحفــاظ علــى مجتمعهــم ضــد عوامــل التفــكك 

والانهيــار )عبــد اللطيــف & عبــد الغفــار، 2020: 19(.
وقــد أظهــر التحليــل الســيميائي للإعلانــات محــل الدراســة بــروز ســمة الصمــود كطبيعــة للمصريــن، ومــن 
ــة علــى ذلــك إعــلان الفنانــة »شــريهان« ســنة 2021، والــذي يحكــي تجربتهــا الشــخصية  أبــرز المشــاهد الدال
فــي مواجهــة المحــن الــي مــرت بهــا عبــر حياتهــا، لكــن الإســقاط وإن كان جائــزًا علــى جميــع أفــراد المجتمــع 
المصــري إلا أنــه يقــع أولًا علــى الشــركة ذاتهــا. ففــي عــام 2020 واجــه المجتمــع المصــري أزمــة كورونــا والــي أثــرت 
علــى جميــع وجــوه الحيــاة، وأثــرت ســلبًا فــي اقتصــادات كثيــر مــن الشــركات واضطــرت تلــك الشــركات إلــى 
تطويــر تقنياتهــا لمواجهــة الضغــط المتزايــد علــى خدمــة الاتصــال وتــداول البيانــات والمعلومــات عبــر الإنترنــت. 
وأوضحــت شــركة فودافــون ذلــك فــي بيــان لهــا أنهــا بفضــل قدرتهــا علــى التطــور ومواجهــة المواقــف الصعبــة 
ــع  ــى صان ــون، 2023(. فأت ــان شــركة فوداف ــا اســتطاعت تجــاوز المحنة)بي ــا المخلصــن له ــن عملائه وبدعــم م
الإعــلان بشــخصية شــهيرة )شــريهان( الــي ســبق لهــا التعــرض لمحنــة نتيجــة حادثــة ســيارة أثــرت علــى مســارها 
المهــي لكنهــا اســتطاعت تجاوزهــا، واســتطاعت أيضًــا البقــاء كشــخصية مجتمعيــة مؤثــرة لتجســد هــذا الــدور 

كممثــل عــن الشــركة.

5- الضيافة والكرم:
كان الكــرم مــن القيــم الإنســانية البــارزة فــي تاريــخ العــرب القديــم، وكانــوا يتعمــدون المبالغــة فــي مــدح الكريــم 
وذمّ البخيــل، الأمــر الــذي شــجع الكرمــاء علــى فعــل الخيــر ودفــع المتردديــن منهــم إلــى المبــادرة بالكــرم خوفــاً 
مــن الــذم، ممــا جعلــه مــن القيــم الأكثــر تــداولًا فــي الأشــعار والكتابــات القديمــة. إضافــة إلــى ذلــك، ارتبــط 
الكــرم بصفــات ذات قيمــة عاليــة مثــل الإحســان والــود وإغاثــة الملهــوف والعطــف والمــروءة والشــهامة والعــزة وعفــة 
النفــس والرجولــة والمســؤولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة وغيرهــا، أمــا البخــل، فجُعــل علــى رأس قائمــة الصفــات 

المذمومــة وقرنــوه بالدنــاءة والوضاعــة، الأمــر الــذي أســهم فــي نشــر عــادة الكــرم لــدى المجتمعــات العربيــة.
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والمصريــون اتســموا بالكــرم منــذ القــدم، وربمــا كانــت وفــرة الطعــام فــي مراحــل معينــة مــن تاريــخ المصريــن قــد 
خلقــت لديهــم صفــة الكــرم، فالنهــر بمــا يفيــض بــه مــن خيــرات يعطــى حالــة مــن الطمأنينــة للنــاس تشــجعهم 
علــى الإنفــاق دون خــوف. ورغــم تغيــر الأحــوال بالنســبة لجمــوع المصريــن وحالــة الشــح الــي يعيشــها أغلبهــم 
إلا أن صفــة الكــرم مازالــت موجــودة، وقــد تتحــول عنــد البعــض إلــى حالــة مــن البــذخ، فنجــد أنــه رغــم الظــروف 
الاقتصاديــة الصعبــة ينفــق النــاس بســفه فــي الأفــراح والحفــلات، ويكلفــون أنفســهم فــوق طاقتهــم، وربمــا 
يســتدينون فــي ســبيل الظهــور بمظهــر الأثريــاء. وقــد ظهــرت بعــض المصطلحــات المصريــة المعبــرة عــن هــذه 
ــل:  ــك مث ــى ذل ــة عل ــال الشــعبية الدال ــرت الأمث ــل: »العنطــزة«، و«الفشــخرة«، و«الأنزحــه«، وظه ــة مث الحال

»الصيــت ولا الغــى«، و«مــن بــره هــلا هــلا ومــن جــوه يعلــم الله« )المهــدي، 2023(.
ــة فــي أكثــر مــن واحــد مــن الإعلانــات الــي أذاعتهــا  ــة علــى كــرم الشــخصية المصري وظهــرت اللقطــات الدال
شــركة فودافــون خــلال فتــرة الدراســة، ومــن أبــرز مــا دل علــى ذلــك مــآدب الطعــام المتكــررة فــي أكثــر مــن لقطــة، 
وحســن اســتقبال الضيــف ســواء كان قريبًــا )مــن العائلــة(، أو جــارًا، أو صديقًــا. بالإضافــة إلــى الســعادة الباديــة 

علــى الوجــوه عنــد حــدوث تلــك التجمعــات.

6- احرام التقاليد والتاريخ:
ــي لازال  ــد ال ــر مــن التقالي ــاك الكثي ــات محــل الدراســة أن هن ــل الســيميائي للإعلان ــا مــن التحلي ظهــر أيضً

ــد:  ــك التقالي ــون يتمســكون بهــا، ومــن تل المصري
احترام وتوقير المرأة وهي سمة أصيلة من سمات المجتمع المصري منذ القدم.

احترام الزوجة ومساعدتها لكن بعيدًا عن أعن الأهل.
عدم انتقاد الطعام الذي تعده الزوجة )لقطة شريف منير في إعلان 2016(.

احتــرام الكبيــر وعــدم الإســاءة لــه حــى وإن قــال شــيئًا يدعــو إلــى الضيــق )لقطــة الفنانــة »إســعاد يونــس« 
فــي إعــلان 2019(.

الحرص على التجمع واللقاءات العائلية في المناسبات.
حب الجار ومشاركته الأفراح.

العطف على الصغار ومشاركتهم الأوقات السعيدة.

7- حب العمل والتفاني فيه:
إذا لاحظنــا أن العلــم والعمــل كلمتــان فــي العربيــة يتكونــان مــن نفــس الحــروف فإننــا نلاحــظ أن لهــذا 
ــدون  ــل ب ــه وأن العم ــن ورائ ــل م ــل لا طائ ــدون عم ــم ب ــة أن العل ــن دلال ــي للكلمت ــب البنائ ــي التركي التشــابه ف
ــدرة  ــاب ق ــا، ويرجــع بعــض الكت ــل معً ــم والعم ــم قدّســوا العل ــن أنه ــن المصري ــت ع ــع، والثاب ــد ضائ ــم جه عل
المصريــن القدمــاء علــى بنــاء حضــارة أذهلــت العالــم إلــى تقديســهم للعمــل المبــي علــى علــم ومعرفــة حقيقيــة. 
بــل وإيمانهــم بالعمــل كقيمــة عظــى فــي حياتهــم الأولــى وحياتهــم الثانيــة الأبديــة بعــد المــوت. وليــس هــذا 
فحســب فلقــد آمــن المصريــون القدمــاء بــأن إتقــان العمــل مــن الأشــياء الطيبــة المحببــة الــي يــرضى عنهــا الــرب 
ومــن أجلهــا يكــرم صاحــب العمــل المتميــز فــي دنيــاه ويديــم ذكــراه بعــد موتــه ويجعلــه مــن المخلديــن فــي دار 

ــر، 2016(. ــد البصي ــم الأبدي)عب ــث النعي الآخــرة حي
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ــي  ــاح الاقتصــادي ف ــم الانفت ــورة 1952 ث ــت ث ــي تل ــود ال ــي العق ــي شــهدتها مصــر ف ــع التحــولات ال ــن م لك
ســبعينيات مــن القــرن المــاضي شــعرت فئــات مــن المصريــن بغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، وهــذا يجعلهــم لا 
يحبــون أعمالهــم فهــم يــرون أنفســهم يســتحقون مــا هــو أفضــل طــوال الوقــت، ممــا انعكــس علــى مســتوى 
الأداء مؤمنــن بمقولــة »علــى قــد فلوســهم«. وانصــراف المصريــن عــن ممارســة أعمالهــم بإتقــان وتجويــده تزامــن 
ــى أداء فريضــة الصــلاة  ــرء حريصــا أشــد الحــرص عل ــن الشــكلي(، فبينمــا يكــون الم ــامى ظاهــرة )التدي ــع تن م
فــي موعدهــا، وهــو أمــر طيــب، لكنــه فــور الانتهــاء مــن الصــلاة يعــود إلــى تذمــره ممــا يعمــل، ناســيا الآيــات 
القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الــي تحــض علــى حــب العمــل وضــرورة إتقانــه وتجويــده. ويظهــر حقيقــة ذلــك 
مــن خــلال نتائــج دراســات الرضــا الوظيفــي فــي المجــالات المختلفــة )المعايطــه، 2017؛ العتيــي، 2012؛ طالــب، 

2019؛ رفعــت، 2016(.
ومــن أبــرز العــادات الســلبية لــدى المصريــن الــي أثــرت علــى إتقــان العمــل فــي المجتمــع المصــري إضاعــة الكثيــر 
مــن الوقــت فــي متابعــة الدرامــا والأفــلام، ثــم تفاقمــت هــذه الظاهــرة بعــد ظهــور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي 
ــه التأخــر فــي الاســتيقاظ  ــذي يترتــب علي ــوم وال ــى التأخــر فــي الن ــؤدي إل ــي ت ــة ال ومنصــات المشــاهدة الرقمي

والتأخــر عــن المواعيــد الرســمية للعمــل، والتكاســل فــي أداء الأعمــال المطلوبــة.
ومــن التحليــل الســيميائي، يبــدو أن إعلانــات شــركة فودافــون محــل الدراســة قــد تأثــرت بتلــك التحــولات، 
فلــم تهتــم بإبــراز قيــم الإخــلاص والتفانــي فــي العمــل إلا مــن خــلال لقطــات محــدودة جــدًا، بــل علــى العكــس 
مــن ذلــك أظهــرت بعــض اللقطــات عــدم احتــرام العمــل مثــال تلــك اللقطــة الــي تظهــر فيهــا الشــخصية 
الرئيســية فــي الإعــلان وهــي تجــري حديثًــا عبــر تطبيــق الواتــس خــلال اجتمــاع عمل)إعــلان فودافــون، 2022(. 
وركــزت علــى إبــراز المهــن الــي تــدر أرباحًــا طائلــة علــى أصحابهــا كلعــب كــرة القــدم، والغنــاء والتمثيــل، ولــذا 
يثــور الحديــث عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وبعــض وســائل الإعــلام فــي كل عــام ومــع كل إعــلان يتــم بثــه 
ــوا بتصويرهــا  ــي قام ــات ال ــر مشــاركتهم فــي الإعلان ــي تلقوهــا نظي ــن والمشــاهير ال حــول أجــور هــؤلاء الفنان

لصالــح هــذه الشــركة أو تلــك.

ا: مكونات الشخصية المصرية في الإعلانات محل الدراسة
ً
ثالث

ــات الشــخصية  ــرز مكون ــات محــل الدراســة أظهــرت الدراســة أن أب ــل الســيميائي للإعلان مــن خــلال التحلي
المصريــة تتمثــل فــي الآتــي:

: بالنسبة للدوافع والرغبات الظاهرة
ً
أولا

1- الرقــص والغنــاء: ظهــر مــن التحليــل الســيميائي للإعلانــات محــل الدراســة أن المصريــن يرغبــون طــوال 
الوقــت فــي الرقــص والغنــاء، فهــم يرقصــون علــى أي إيقــاع، ويطربــون لــه.

2- ممارســة رياضــة كــرة القــدم: حيــث تتضمــن الإعلانــات مشــاهد كثيــرة للاعــي كــرة القــدم المصريــة 
ــي الشــوارع  ــدم ف ــرة الق ــة ك ــا تضمــن مشــاهد ممارســة لعب ــا، كم ــن فيه ــن البارزي ــن الرياضي وشــخصيات م
والحــارات الشــعبية والملاعــب الخاصــة، حــى أن معظــم الشــخصيات غيــر الرياضيــة الــي اســتخدمتها فودافــون 

ــوا يلعبــون الكــرة فــي بعــض المشــاهد.  فــي إعلاناتهــا كان
3- البحــث عــن أي مبــرر للبهجــة والســعادة: يعانــي المجتمــع المصــري منــذ عقــود مــن مشــكلات اقتصاديــة 
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ــررًا  ــد يكــون مب ــل ق ــكل أم ــم يتشــبثون ب ــذا فه ــاع الأســعار... ل ــف الأجــور وارتف ــة وضع ــا البطال ــرة منه كثي
ــذي أقيــم  ــم ال ــرًا، فقــد فرحــوا بتأهــل المنتخــب المصــري لنهائيــات كأس العال ــاره انتصــارًا كبي لفرحتهــم واعتب
فــي دولــة روســيا الاتحاديــة عــام 201٨، وكان هــذا الموضــوع هــو التيمــة الرئيســية لإعــلان فودافــون ذلــك العــام.
4- الأكل: يحــب المصريــون الأكل، لــذا فإنهــم يتفننــون فــي إعــداد أنــواع كثيــرة مــن الأطعمــة للوجبــة الواحــدة، 
ولأن شــهر رمضــان هــو الشــهر الــذي يصــوم فيــه المســلمون )غالبيــة المصريــن( فــإن الحديــث عــن الأكل فــي هــذا 
الشــهر يحتــل مســاحة أكبــر مــن اهتمامــات المصريــن. لهــذا نلاحــظ زيــادة مشــاهد تنــاول الطعــام فــي الإعلانــات 
ــراد  ــرة مــن أف ــه تجمعــات كبي ــك المشــاهد يكــون في ــب تل ــو إعــلان منهــا. وأغل ــكاد لا يخل محــل الدراســة. وي
العائــلات فــي )عزومــة( وهــي عــادة رمضانيــة تعــوض بهــا العائــلات عــن انشــغالاتها طــوال العــام بالتــزاور خــلال 
هــذا الشــهر. واســتخدمت فودافــون تلــك المشــاهد فــي الإشــارة إلــى الترابــط الــذي بــن فودافــون وبــن عملائهــا 

علــى أنــه يشــبه الارتبــاط بــن أفــراد العائلــة الواحــدة.

ثانيًا: مكون العقل
 ويقصــد بالعقــل هنــا أنمــاط التفكيــر الظاهــرة والــي يســتخدمها كثيــر مــن المصريــن فــي تعاملاتهــم مــع 

ــاة المختلفــة: مواقــف الحي
ــي  ــر ف ــاط التفكي ــى أنم ــة عل ــي الســمة الغالب ــوة ه ــوضى والفهل ــات أن الف ــرزت الإعلان ــة أب ــذه الناحي ــن ه م
المجتمــع المصــري، وظهــر ذلــك مــن خــلال العديــد مــن اللقطــات الــي تضمنتهــا الإعلانــات محــل الدراســة؛ مــن 

أبــرز تلــك اللقطــات:
1- اللقطــة الــي عبــر عنهــا نجــم الإعــلان »عمــرو ديــاب« بالكلمــات التاليــة: »بتجيلــي فكــرة بتطــق فجــأة 
هــي المكالمــة فيقولــي يــلا« وفيهــا دلالــة علــى قــرارات فجائيــة دون تخطيــط وترتيب)إعــلان فودافــون، 2023(. 
ــا يتمثــل فــي ســرعة الاســتجابة للصديــق لكنهــا لا تخلــو مــن  بالطبــع تحمــل تلــك الفكــرة مدلــولًا آخــر إيجابيًّ
العشــوائية فــي اتخــاذ القــرار الــي تتســم بهــا الشــخصية المصريــة، حيــث يفكــر فــي الســهر فــي منتصــف أيــام 
العمــل خــلال الأســبوع ولا يؤجــل تلــك الســهرة إلــى نهايــة الأســبوع فــي أيــام أجازتــه. ويحــدث هــذا مــع كثيــر 

مــن المصريــن.
2- أيضًــا ظهــرت الفهلــوة فــي المشــهد الــذي ضــم مجموعــة مــن الممثلــن يعترضــون علــى اشــتراك عــدد مــن 
لاعــي المنتخــب المصــري لكــرة القــدم فــي تمثيــل عمــل ســينمائي فقالــوا لهــم: »حتمثلــوا هنلعــب كــورة«) إعــلان 
فودافــون، 201٨(. وبالرغــم مــن الهزيمــة الــي بــدت نكــراء للمشــاهدين فــي المبــاراة المصطنعــة والــي كان الغــرض 
منهــا توصيــل الفكــرة الإعلانيــة الظاهريــة لكــن فــي هــذا الــكلام تعبيــر عــن كثيــر مــن وجــوه الفهلــوة فــي المجتمــع 
المصــري، حيــث يعمــل فــي مجــالات عديــدة غيــر المتخصصــن فيهــا، فمثــلًا معلــق كــروي فــي أحــد البرامــج 
الرياضيــة يقــدم تحليلاتــه السياســية للأحــداث الجاريــة، وآخــر يعمــل كتاجــر أعشــاب يقــدم النصائــح الطبيــة 
ــى المســتوى البســيط  ــوم الشــرعية، وعل ــمٍ بالعل ــة دون ســابق عل ــي المســائل الديني ــم ف ــاس، ويفــي بعضه للن
فتجــد ســباكًا يقــوم بأعمــال كهربائــي والعكــس فيتســبب فــي إفســاد الكثيــر مــن الخامــات، ويــدعي الكثيــرون 

الفهــم فــي مجــالات كثيــرة بينمــا هــم لا يفهمــون فيهــا.
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رابعًا: المهن الي ظهرت في الإعلانات
مــن نتائــج التحليــل ظهــر أن الغنــاء والتمثيــل ولعــب كــرة القــدم، مثلــت محــور التركيــز الأســاسي لإعلانــات 
فودافــون خــلال فتــرة الدراســة. ولهــذا 100% مــن الشــخصيات الرئيســية فــي تلــك الإعلانــات كانــوا عبــارة 
عــن مطربــن وممثلــن ولاعــي كــرة قــدم. هنــا تســتوقف الباحــث فكــرة مــدى تمثيــل الشــخصيات الإعلانيــة 
للمجتمــع المصــري، فالشــخصيات المســتخدمة فــي الإعلانــات لا يمثلــون إلا نســبة ضئيلــة مــن المجتمــع بينمــا 
ــو مــن خــلال  ــه ول ــذي تعمــل في ــة للمجتمــع ال ــر وأقــرب واقعي ــى نمــاذج أكث ــم تهتــم فودافــون بالاعتمــاد عل ل

ــز(. )موديل
وعملــت تلــك الإعلانــات علــى تهميــش مهــن قطــاع الزراعــة »الــذي يمثــل وحــده 11.3% مــن حجــم الناتــج 
المحلــي المصــري و2٨% مــن إجمالــي الوظائــف، وأكثــر مــن 55% مــن العمالــة ذات الصلــة بالزراعــة فــي صعيــد 
مصــر« )وكالــة الولايــات المتحــدة للتنميــة الدوليــة، 2023(، وكذلــك الحــرف اليدويــة والصناعــات الصغيــرة الــي 
تســهم فــي تنميــة الصــادرات المصريــة بمــا يتــراوح بــن 150 و250 مليــون دولار ســنويًّا )الشــرق الأوســط، 2023(. 
فعلــى الرغــم مــن ظهــور الفــلاح والمــرأة الريفيــة والمعلــم فــي لقطــة واحــدة علــى اســتحياء فــي إعــلان رمضــان لعــام 

2011 إلا أن ممارســة هــؤلاء الأشــخاص لمهنهــم لــم يتــم تســليط الضــوء عليهــا مطلقًــا. 

ــات  ــا الإعلان ــي دعــت إليه ــة بالشــخصية المصريــة ال ــا: الأفــكار والقيــم ذات الصل خامسً
محــل الدراســة

ــة  ــكار الإيجابي ــم والأف ــى بعــض القي ــات محــل الدراســة دعــت إل ــر أن الإعلان ــل الســيميائي ظه ــن التحلي م
ــة: التالي

المــودة وصلــة الجيــران والأقــارب وطبعًــا فــإن فودافــون »محــل الدراســة« ووفقًــا للإعلانــات هــي أفضــل وســيلة 
لذلــك: تحمــل تلــك الدعــوة إشــارة إلــى ارتبــاط المصريــن بالأســرة لكــن الدعــوة للارتبــاط بالعائلــة يثيــر احتمالات 
التباعــد الــي بــدأت بوادرهــا تــدب فــي أرجــاء المجتمــع المصــري والــي قدمتهــا الإعلانــات ذاتهــا، فــالأم والأب لا 
يريــان ابنهمــا وزوجتــه إلا فــي »عزومــة« فــي شــهر رمضــان بعــد أن كان الابــن يتــزوج ويقيــم مــع والديــه قديمًــا 
ــا، لكــن المشــكلات الزواجيــة الــي حدثــت وتحــدث بــن الزوجــة والأم  فــي نفــس المنــزل أو حــى الشــقة أحيانً
جعلــت الأبنــاء والبنــات كذلــك فضلــوا الإقامــة فــي مســكن جديــد للزوجيــة بعيــدًا عــن أســرة الــزوج، وأصبــح 
ذلــك شــرطًا مــن شــروط الــزواج فــي معظــم الأحيــان فــي مصــر، بــل ويشــترط أحيانًــا بعــض الآبــاء علــى خطــاب 
بناتهــم ألا تكــون شــقة فــي منــزل واحــد مــع الأب والأم، ولا مانــع مــن أن يكــون ذلــك المــكان أقــرب إلــى أهــل 

الزوجــة الذيــن قــد تحتــاج لهــم الزوجــة عنــد الضــرورات.
ــا  ــول: »ي ــو يق ــم« وه ــان الراحــل »ســمير غان ــك اللقطــة بشــكل مباشــر للفن ــرت تل ــم الأســرة، وظه تنظي
منــة ده ســابع عيــل. مــا كفايــة عيــال يــا منيــل«. والكوميديــا الــي تحملهــا اللقطــة لا تنفــي الدعــوة الصريحــة 
لتنظيــم الأســرة وإنجــاب عــدد أقــل مــن الأبنــاء. وقــد جــاءت تلــك العبــارة الإعلانيــة الفكاهيــة فــي إعــلان ســنة 
ــا حــى  2016 الــي وصــل عــدد الســكان فيهــا إلــى مــا يزيــد عــن 90 مليــون نســمة وكانــت الدولــة تعانــي اقتصاديًّ
ــادة  ــك زي ــى ذل ــدولار وترتــب عل ــه فتضاعــف ســعر ال ــر ســعر صــرف الجني أن الحكومــة اتخــذت قــرارًا بتحري
كبيــرة فــي الأســعار، ممــا حــدا بالحكومــة التشــديد علــى مســألة تنظيــم الأســرة للحــد مــن الزيــادة الســكانية.
ــة  ــة المصري ــة نظــر الحكوم ــن وجه ــا م ــا حيويًّ ــا تمــس موضوعً ــارة إلا أنه ــا العب ــي تحمله ــة ال ورغــم الفكاه
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ــا إلــى تســعينيات القــرن المــاضي. والملاحــظ مــن العبــارة أن نبــرة اللــوم موجهــة  منــذ وقــت طويــل يعــود تقريبً
ــى أمرهــا  ــة عل ــرأة مغلوب ــادة الســكانية بمعــى أن الم ــل الرجــل مســئولية الزي ــه يحمّ ــى الرجــل، وذلــك التوجي إل
فــي المجتمــع المصــري فهــي لا تريــد معارضــة زوجهــا حفاظًــا علــى بيتهــا وأن الرجــل هــو الــذي يرغــب غالبًــا فــي 

المزيــد مــن الأطفــال.
ــي مصــر أشــبه بســباق يســعى  ــادة الســيارات ف ــل أصبحــت قي ــن العوام ــد م ــرًا للعدي ــروري: نظ ــزام الم الالت
ــا لــه أم لا. ومــن بــن الســلوكيات الســلبية الانتقــال مــن حــارة  كل واحــد إلــى العبــور أولًا ســواء كان ذلــك حقًّ
مروريــة إلــى أخــرى لاحتــلال حيّــزٍ خــال وهــو مــا يســميه المصريــون »غــرزة«، مــع نســيان أو التجاهــل المتعمــد 
ــا أو يســارًا معتمــدًا علــى ســرعة الانحــراف الــي تضعــه أمــام الســيارة الــي  لإعطــاء إشــارة قبــل الانحــراف يمينً
خلفــه والــي إن غفــل ســائقها للحظــة أو عــدة لحظــات يجــد نفســه مرتطمًــا بالســيارة المنحرفــة مــن الخلــف، 
حينهــا ينــزل ســائق الســيارة الــي فــي الأمــام ليتهــم مــن خلفــه بالخطــأ لأن الارتطــام مــن الخلــف يديــن ســائق 
الســيارة الخلفيــة بحســب قانــون المــرور ولا يهــم إن كان ســائق الســيارة الأماميــة قــد حشــر نفســه فــي مســافة 
ــى أي شيء مــن طلــب  ــواق الــي قــد تترجــم ال الأمــان المفترضــة مــن عدمــه. أيضًــا لغــة مصابيــح الإضــاءة والأب
مــؤدب إلــى إهانــة لاذعــة. مثــل هــذه الســلوكيات الســيئة وســلوكيات أخــرى كثيــرة تتصــل بهــذا الموضــوع دفعــت 
مبتكــر إعلانــات شــركة فودافــون إلــى الاهتمــام بهــذه الظاهــرة ليقــدّم الشــكر مــن خــلال الإعــلان لــكل مــن التــزم 

بالقواعــد المروريــة الصحيحــة. 
ــرة  ــات فودافــون خــلال فت ــر مــن لقطــة مــن إعلان ــك القيمــة فــي أكث ــل: ظهــرت تل ــان بالجمي ــاء والعرف الوف
الدراســة. مــن تلــك اللقطــات »تذكــر نيللــي لشــريهان« وتوصيــة الفنــان ســمير غانــم بعــدم نســيان كلا مــن 
الفنــان »فــؤاد المهنــدس« والفنــان »عبــد المنعــم مدبولــي« فــي إعــلان 2011، واللاعــب محمــد صــلاح الــذي لا ينــى 
معــروف زوجتــه حــن أعانتــه ودعمتــه حــى حقــق حلمــه فــي المجــد والشــهرة فــي إعــلان 2023. وقــد توصلــت 
دراســة نفســية إلــى أن الشــخصية الــي تتســم بالامتنــان والعرفــان غالبًــا مــا تكــون شــخصية طيبــة وتعاونيــة، 

وهــي ســمات يتصــف بهــا المصريــون )قاســم، 2020: 179(.
الحفــاظ علــى الصداقــة، ظهــرت مــن خــلال الإعلانــات محــل الدراســة الدعوات لتعظيــم قيمة الصداقــة والحفاظ 
علــى الصديــق واعتبارهــا أحــد أقــدس العلاقــات علــى وجــه الأرض فــي العديــد مــن اللقطــات الــي تضمنتهــا إعلانــات 
فودافــون خــلال العشــر ســنوات موضــع الدراســة. ويرجــع باحثــون فــي الفلســفة موضــوع الصداقــة إلــى كبــار 
ــي الــي وضعــت  ــن عالجــوا ذلــك الموضــوع بشــكل واســع نظــرًا لظــروف المجتمــع اليونان ــن اليونانيــن الذي المفكري
الصداقــة فــي مكانــة أعلــى مــن مكانــة الأســرة والارتبــاط العائلــي، وأرجــع بعضهــم ذلــك إلــى الوضــع المتدنــي للمــرأة 
فــي المجتمــع اليونانــي، فرغــم وجــود الحيــاة الأســرية والــزواج إلا أن الأســرة كانــت بمثابــة شــراكة عمــل أكثــر مــن 
كونهــا مركــزًا للاهتمامــات العقليــة والروحيــة لــذا غلبــت الشــهوة علــى رومانســية العاطفــة والحــب فــي العلاقــة 
ــا  ــة وصمــام أمــان أخلاقــي، وأصبحــت ممارســتها إلهامً ــزة اجتماعي بــن الجنســن، بينمــا أصبحــت الصداقــة مي
ــا للمفكريــن اليونانيــن ومــلاذا للمواطــن أو الســياسي مــن صعوبــات وفســاد المجتمــع )ســوكة، 2011: 3(. وهــو  عقليًّ
مــا انســاق إليــه الكثيــرون فــي مصــر خــلال العقــود الأخيــرة حيــث أصبــح الصديــق مــلاذًا عنــد حــدوث مشــكلات 
بــن الرجــل وزوجتــه أو أصبــح عائقًــا أمــام شــعور المــرأة بســيطرتها علــى كامــل قلــب زوجهــا. وقــد وقعــت إعلانــات 
فودافــون محــل الدراســة فــي تلــك الإشــكالية، فعلــى الرغــم مــن تأكيداتهــا الكثيــرة علــى أهميــة العائلــة فــي الحيــاة 
المصريــة إلا أنهــا كثيــرًا مــا أكــدت علــى تضــرر الروابــط العائليــة بعوامــل الانشــغال فــي أمــور الحيــاة، أمــا الصديــق 
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فــلا يمكــن الحيــاة دونــه مثــال جملــة »مــن قلبــه عايــز يشــوفك بتنجــح يســاعدك بفكــرة معــاك خطــوة خطــوة دا 
مســابكش مــرة امبــارح وبكرة«)إعــلان فودافــون، 2023(. وهــذه الكلمــات العاميــة تشــير إلــى عــدم مفارقــة الصديــق 
لصديقــه رغــم كل الظــروف الــي يمــرون بهــا. وهــي ذات الفكــرة الــي تدفــع نجمًــا مشــهورًا )عمــرو ديــاب فــي إعــلان 
ســنة 2019( إلــى تــرك كل أشــغاله وتعديــل جدولــه لقضــاء وقــت مــع أصدقائــه الذيــن كانــوا معــه فــي مرحلــة الطفولــة 
والصبــا والشــباب، كمــا هــو حريــص علــى لقــاء أصدقــاء اليــوم مــن النجــوم والفنانــن. لكــن اللفتــة الملحوظــة أن 
زوجتــه »دينــا الشــربيي« لــم تغــب عــن هــذا المشــهد الأخيــر فــي إشــارة إلــى أنــه لا يســتبدل زوجتــه بأصدقائــه 
ولا العكــس يحــدث. وهــذه اللفتــة نراهــا إيجابيــة للحافــظ علــى مــا بقــي مــن ســمات للمصــري مــن حبــه لعائلتــه 

واعتــزازه بأســرته وإن كان مخلصًــا لأصدقائــه فــلا يكــون ذلــك علــى حســاب عائلتــه وأســرته.
فعــل الخيــر ومســاعدة الآخريــن: نظــراً لأن المصــري متديــن بطبعــه فإنــه يميــل إلــى فعــل الخيــر، كمســاعدة 
رجــل مســن أو ســيدة عجــوز فــي حمــل أمتعتهــا وهــو مشــهد كثيــرًا مــا نــراه فــي أحيائنــا الشــعبية إلــى اليــوم، أو 
موائــد الرحمــن الــي تقــام فــي أماكــن كثيــرة لاســيما فــي مدينــي القاهــرة والجيــزة كل رمضــان لإفطــار الصائمــن 
غيــر القادريــن مــن العمــال وغيرهــم مــن البســطاء، وهــو أيضًــا مشــهد متكــرر. كذلــك وضــع جهــاز تبريــد ميــاه 
»Koldair« علــى نــواصي بعــض الشــوارع والحــارات يقــوم البعــض بشــرائه وتوصيلــه بمواســير ميــاه الشــرب 
ــا  ــي بلادن ــه إلا ف ــر لا نألف ــك المشــهد الأخي ــا عطشــوا. ذل ــه كلم ــارة من ــة ليشــرب الم ــة جاري ــة كصدق العمومي
ــارة  ــا بالفقــر وحاجــة الم ــة المحليــة، حيــث اشــتهرت مجتمعاتن ــدة البيئ ــرة ولي ــة كبي ــة ثقافي ويتمتــع بخصوصي
إلــى ذلــك »الســبيل« ليــرووا منــه عطشــهم. وكان ذلــك قبــل زمــن طويــل منــذ الفتــح الإســلامي لمصــر، وقــد 
اتخــذت هــذه الســبل أشــكالا متباينــة يكشــف كل منهــا عــن ســمات العصــر الــذي بــي فيــه. ففــي البدايــة اتخــذ 
الســبيل شــكل تحفــة فنيــة معماريــة، ثــم تحــوّل لمبــى خدمــات قبــل أن يصــل إلــى حالتــه الراهنــة بوصفــه مجــرد 
ــا صيانتــه )حامــد، 2023(، وقــد  جهــاز كأداة للشــرب علــى الطريــق، يهتــم واضعــوه بحمايتــه ويهملــون أحيانً
يوضــع فــي أحــد المســاجد أو أمــام المســجد أو إحــدى النــواصي ليشــرب منــه كل ظمــآن. وقــد عبــر أحــد إعلانــات 

فودافــون عــن ذلــك بقولــه »شــكرًا أســتاذ بديــر. اللــي اشــترى الكولدير«)إعــلان فودافــون، 2011(.

خلاصة البحث:
ســعى البحــث الراهــن إلــى تحليــل مكونــات الشــخصية المصريــة الطبيعيــة والاجتماعيــة المقدمــة مــن خــلال 
ــات شــركة فودافــون مصــر خــلال الفتــرة مــن 2011 وحــى 2023،  ــى إعلان ــة بالتطبيــق عل ــات التليفزيوني الإعلان
ــات تلــك الشــخصية مــن خــلال مؤشــرات  ــى فهــم عميــق لمكون ــة للوصــول إل باســتخدام أســلوب دراســة الحال
كميــة لمكونــات الصــور الإعلانيــة التليفزيونيــة وتحليــل كيفــي ســيميائي لمدلــولات تلــك الصــور، وتــم توظيــف 
 ،Connotative والثالــث Denotative المقــولات النظريــة لنظريــة الأطــر المصــورة بمســتوييها الأول

وتوصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أبرزهــا:
ــادة تركيــز إعلانــات فودافــون علــى البيئــات الصناعيــة )التصويــر الداخلــي( أكثــر مــن البيئــات الطبيعيــة  زي
)التصويــر الخارجــي( وأن معظــم تلــك البيئــات لا تعكــس حقيقــة البيئــة المصريــة وإنمــا تحــاول تقديــم صــورة 

أكثــر إشــراقًا بشــكل يعكــس الرفاهيــة غيــر الموجــودة لــدى أغلبيــة طبقــات الشــعب المصــري.
أن الإعلانــات تأثــرت بالتحــولات الــي وقعــت للشــخصية المصريــة منــذ الانفتــاح الاقتصــادي فــي ســبعينيات 

القــرن العشــرين، ومــا ارتبــط بــه مــن تغيــر فــي خصائــص المصريــن وتعاملاتهــم اليوميــة.
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عكســت الإعلانــات ســماتٍ إيجابيــة للشــخصية المصريــة تمثلــت فــي: تقديــر الفــن والموســيقى والأدب، 
ــرم. ــة والك ــة الشــدائد، والضياف ــي مواجه ــرة ف ــود والمثاب ــع والصم ــرح، وحــب الأســرة والمجتم ــة والم والدعاب

أظهــر البحــث أن المصريــن يتســمون بعــدد مــن الســمات الســلبية مــن أبرزهــا: التديــن الشــكلي حيــث قدمــت 
الديــن مــن خــلال مظاهــر ســطحية فقــط، واللجــوء إلــى الاحتمــاء بجماعــات بديلــة عــن الأســرة والعائلــة 
التقليديــة، وعــدم الإخــلاص فــي العمــل، وميلهــم للرقــص والغنــاء باســتمرار والفــوضى والفهلــوة بمعناهــا 

الســلي.
ــرة  ــب ك ــل ولع ــاء والتمثي ــل الغن ــة مث ــن النخب ــج لمه ــون التروي ــات فوداف ــد إعلان ــج تعم ــدت النتائ ــرًا أك وأخي
القــدم، علــى حســاب مهــن الطبقــة المتوســطة والبســيطة مثــل الطبيــب والمعلــم والمهنــدس والفــلاح... وغيــر 
ذلــك مــن المهــن الــي تقــوم عليهــا النظــم الاقتصاديــة حيــث تعــد أدوات الإنتــاج الحقيقــي للمجتمعــات، لاســيما 

فــي ظــل الصعوبــات الاقتصاديــة الــي يعانــي منهــا المصريــون.

توصيات البحث:
مــن خــلال التحليــل النقــدي الــذي قدمــه البحــث الراهــن يمكــن عــرض عــدد مــن التوصيــات للقائمــن علــى 

صناعــة الإعــلان ودعوتهــم للأخــذ بهــا عنــد ابتــكار وإنتــاج الأفــكار الإعلانيــة، وذلــك كالتالــي:
1- الــوعي بخطــورة الــدور الثقافــي للإعــلان وضــرورة مراعــاة الأبعــاد والقيــم الثقافيــة الخاصــة بالمجتمــع المصــري 
فــي الأفــكار الإعلانيــة حرصًــا علــى تقــدم المجتمــع ورفاهيتــه وفــي نفــس الوقــت المحافظــة علــى القيــم الإيجابيــة 

الــي تعــد ضــرورة إنســانية ملحــة.
ــن  ــي نفــوس المصري ــم ســلبية ف ــى ترســيخ صــور وقي ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــة ال ــكار الكوميدي ــن الأف 2- الحــذر م

ــات الأخــرى. ــدى المجتمع ــم ل وعنه
3- التركيــز علــى الأنمــاط الإيجابيــة للســلوك والصــور الإيجابيــة للبيئــة المصريــة وتنويعهــا بالقــدر ذاتــه الــذي 

تتمتــع بــه مصــر مــن تنــوع جغرافــي وبيــي يمكــن تقديمــه للعالــم مــن خــلال تلــك الإعلانــات.
4- مراعــاة التنــوع الطبقــي فــي المجتمــع المصــري، وضــرورة الحــذر مــن الصــور الــي قــد تحمــل أفــكارًا تتبــى 

التمييــز الطبقــي والتحيــزات الاجتماعيــة.
5- البعــد عــن الصــور والأنمــاط المســتوردة مــن إعلانــات أجنبيــة تحمــل قيمًــا وثقافــات مغايــرة لثقافــة المجتمــع 

المصري.
6 ضــرورة التركيــز علــى قيــم الإنتــاج والعمــل والمهــن الأساســية للتنميــة الاقتصاديــة الــي تعمــل الدولــة مــن 

أجلهــا وتضعهــا علــى قمــة أولوياتهــا.
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هوامش البحث:
: العربية
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